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  :مقدمة

ص، كحياة مؤلفه وبيئته اقات الخارجية للنّقليدية للأدب بالسياهتمت الدراسات التّ  
وظروف معيشته ونشأته وإنتاج خطابه، وكل ما يحيط بالأدب من ظروف نفسية وسياسية 

  .اقهص وسيوتاريخية أي بشكل عام أولت أهمية للمقام الذي قيل فيه النّ

ص الأدبي، حاول من على رؤية جديدة للنّ أنبنىديث، تيار نقدي ح بانونتيجة لذلك   
  .خلالها الوصول إلى أدبية الأدب أي ما يجعل من عمل ما عملا أدبيا

في العشرينات من هذا القرن التشديد ) 1930-1915(حاول الشكلانيون الروس   
على البحث عن أشكال جديدة من الدراسة الأدبية، حيث غيرنا للعمل الأدبي رت تصو

واسعا معرفتنا  إغناءاوحللت أجزاءه المكونة، كما فتحت مجالات جديدة للبحث، وأغنت 
  .بالتقنيات الأدبية

   فلاديمير بروبيعد (V.PROPP) س للدراسة المحايثة الباحث الشكلاني الذي أس
 la morphologie du »عبية الروسية حيث يعد كتابه الموسوم، مورفولوجيا الحكاية الشّ

conte »  قطيعة كما كان سائدا، إذ كان الهدف منه هو البحث عن 1926الصادر عام ،
  .الثابت في الحكاية وعزله عن العناصر المتحولة فيها

بفضل عدد الحكايات المدروسة وهو ما يناهز المائة حكاية من  بروبتمكن   
هذا العدد غير استنتاج ما أسماه بالمثال الوظائفي وهو البنية الشكلية الواحدة التي تولد 

  .المحدود من الحكايات ذات التراكيب والأشكال المتباينة

ص عدد الوظائف في إحدى وثلاثين وظيفة، اعتبرها ثابتة في النّ بروبأحصى   
  .خصيات فهي لا حصر لها، وعليه استنتج نموذج دوائر الفعل السبعةعكس الشّ
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د استغل غريماس بليغ الأثر على الباحثين من بعده، فق بروبكان لمنهج   
(Greimas)  نموذجه الوظائفي، بحيث قام بتقليص عدد الوظائف حتى يتسنى تعميم

  .النموذج المتحصل عليه على جميع أشكال التعبير القصصي

 1966الباحث السيميائي الذي كان لكتابه الصادر عام ) Greimas( غريماسيعتبر   
 Laلبنيويالدلالة البنيوية أو علم الدلالة ا:والموسوم بـ sémantique  structurale   أثرا
بليغا على الدصوص الأدبية حيث استطاع أن يهيكل لنموذج عام يميائية للنّراسات الس

إلى ست وظائف اسماها  بروبصوص بعد أن اختزل وظائف يطبق على مختلف النّ
دف بالعوامل، بعد أن لاحظ أن بعض الوظائف تشترك في الدور الذي تقوم به، وكان ه

صوص إلى البحث في الآليات التي تتحكم فيه كلي للنّهو تجاوز المستوى الشّ غريماس
بغرض الوصول إلى النص وتقابلها فيما بينها، وتتلخص المستويات التحليلية في اثنين 

  :هما

 :المستوى السطحي أو البنية السطحية التي تتكون بدورها من مكونين هما .1

1-1-ن السرديالمكو(la  composante  narrative) : يتم فيها رصد البرامج
  .السردية التي تتيحها التغيرات التي تطرأ على الفواعل

1-2-ن الخطابيالمكو) la  composante  discursive : وفيه يتم رصد الصور
  .والمسارات الصورية والأدوار الموضوعاتية

  :المستوى العميق أو البنية العميقة-2

المعنى أو الدلالة القائمة على التقابلات والاختلافات  يتم فيها رصد أو استخلاص  
  .السيميولوجية والدلالية وشكلنة المعنى في المربع الدلالي
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بع حركة وعليه، تندرج دراستنا هذه ضمن الدراسات السيميائية التي تتوخّى تتّ  
ستند إنتاج الدلالة وهذا بتفكيك النص إلى وحداته الصغرى من خلال إجراءات تحليلية ت

إلى منهج نقدي حديث حاول استكناه المعنى وأدبية النص الأدبي حسب الشكلانيين الروس 
  .حيث موضوع النادب هو الأدبية أي كيف يكون الأدب أدبا

  الأنسب لدراسة الموضوع فهو الذي يمكننا  باعتبارهيميائي لقد تم اختيار المنهج الس
  .من استشراف الآليات

ولئن  ن الهندسة الداخلية للنص المدروسالضرورية للكشف ع ويتيح لنا الإجراءات  
كانت رغبتنا شديدة في تطبيق منهج نقدي حديث على نص تراثي يعد أجودها جادت به 

الذي يعد نابغة القرن الرابع الهجري والذي ذاع  "أبو العلاء المعري": غة العربية لمؤلفهاللّ
  :على بصره بتأليفه لعدة مؤلفات منهاعماه أضفى نورا  نإ حيثصيته منذ الصغر 

 .زومياتلزوم ما لم يلزم أو اللّ -
 .سقط الزند -
 .رسالة الملائكة -
رسالة الغفران التي أثارت فينا عدة تساؤلات باعتبارها نصا غاية في التعقيد  -

 :جاءت في أسلوب متفرد وهذا ما جعلنا نطرح إشكالية
 كيف تشكل المعنى في رسالة الغفران؟ 

ما هي العلاقات القائمة بين وحدات النص الذي استلهم عددا كبيرا من  
 الباحثين؟ ثم هل يمكننا تطبيق منهجا نقديا حديثا على نص تراثي؟

ولها  إن العودة إلى التراث ضرورة ملحة، فما من أمة من أمم الأرض قاطبة إلاّ
لى التراث تظل إشكالا مربكا العودة إ عودتها إلى تراثها تنظر فيه لمعاينته، والمدهش أن

لذا آثرنا تطبيق مناهج نقدية حديثة عليه مما يمكننا من تصفح المخزون الفكري العربي 
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غة والأدب والمصطلح هي الآن نظريات تطبق القديم الذي ينبئ بذخائر عجيبة تخص اللّ
أبي "لـ الغفرانرسالة باعتبارها إبداع العقل الغربي، ومن المؤلفات الأدبية العظيمة 

  .التي تعتبر نصا عالميا "العلاء المعري

قصة خيالية فيها رموز وإشارات  -الرحلة إلى العالم الآخر–يعتبر نص الغفران 
وفيها أحيانا تلميحات وتصريحات، ظاهرها جواب على رسالة تلقاها المعري من حلبي 

تعرض له الناس ، وقد جاءت الرسالة تستعرض ما ي)علي بن منصور(يدعى ابن القارح 
 الحوار: عظم الفنون الأدبية منهايوم الحساب في شكل قصصي هزلي جمع بين م

، وقد تناول الموضوع نفر من الباحثين كانت لهم دراسة ....السخرية، القصص والحجاج
" بنت الشاطئ"حول الرحلة الغفرانية ومحاولة تجلية مضمونها خاصة عائشة عبد الرحمن 

  .البنية القصصية في رسالة الغفران: ل دراسة المعنونة بـوحسين الواد من خلا

لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على الطبعة المحققة لمحمد عزت نصر االله الذي يسر 
  .كتابتها

الكوميديا "ألهمت رسالة الغفران نفر من الباحثين عرب وغرب مثل دانتي في 
  ".الفردوس المفقود"وملتن في " الإلهية

 التمظهرات الخطابية في: ـب الفصل الأولبحث إلى فصلين، وسم تم تقسيم ال
الأول الموسوم  المبحث تطرقنا في  :مباحثوفيه جزأنا الفصل إلى ثلاثة  رسالةال

التشكلات الخطابية الكبرى المتجلية فيه المسارات الصورية و إلى مجمل بفضاء الجنة 
فقد تطرقنا فيه  بفضاء المحشرلموسوم الثاني االمبحث  اأم ...كالجنة والإيمان والغفران

إلى معاينة علاقة الذات بالموضوع في تتبع الحالات والتحولات المنتجة للمعنى وكذا 
فلقد تطرقنا  بفضاء النارالثالث والذي وسم  المبحث االمسارات الصورية المتنامية فيه، أم
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متجلية فيه مما جعلنا نلمس لتشكلات الخطابية الأهم المسارات الصورية وا فيه إلى معاينة 
  .دلالة تتمثل في تواشج الفضاءات الثلاثة فيما بينها ودلالة سعتها وترتيبها في النص

فقد جاء  تشاكل الوحدات الدلالية في الرسالة: بـالموسوم  الفصل الثانيا أم
ت أهم التشاكلا: وقد قسمناه إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول كنتيجة للفصل الأول

السيميولوجية المستخلصة من تواتر المعانم النووية أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه أهم 
التشاكلات الدلالية الناجمة عن تواتر المعانم السياقية والتي مفصلناها في مربعات سيميائية 

  .لتجلية المعنى وجلّ العلاقات القائمة بين أقطابها

في البحث والتي جاءت  إليهاالنتائج المتوصل أما الخاتمة فلقد جاءت لتلخص أهم 
   .بناءا على ما تم تناوله ومناقشته

  :لقد واجهتنا بعض الصعوبات ونحن نتناول النص منها

- ي من غريب صعوبة المنهج السيميائي وصعوبة النص الذي أكثر فيه المعر
 .الشروح في الهامشإلى  اللفظ مما يحتم علينا العودة 

الذي  sème: مصطلح  الواحد مما يخلط استعمالها مثل مصطلحتعدد الترجمة لل -
 /.سميم/ أو يعرب مباشرة إلى / معنم/يترجم بـ 

 .خاصة- البنية العميقة– غريماسنقص الدراسات السيميائية التطبيقية لمنهج  -

  راسة المتواضعة لنص يستحق جهدا أكبر بكثير إلاّوفي الأخير، ومن خلال هذه الد 
فتاح النص على العمل الجاد والدءوب لأنه يستحق الدراسة من زوايا متباينة أن ننوه بان

حتى يتسنى للقارئ استيعاب المعنى، وقد تطرح عدة إشكالات يتم تناولها من خلال بحوث 
أكاديمية ودراسات معمقة وذلك لاستجلاء مضمون النص الذي يعتبر ذخيرة أدبية تزخر 

  .بي بشكل عامبها المكتبة العربية والفكر العر
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وختاما، أتقدم بالشكر الوافي للأستاذ الدكتور الفاضل عبد الحميد بورايو على جميل   
 .الإشراف على هذا البحث المتواضع



  

  

  الفصـل الأول

  رسالةالالتمظهرات الخطابية في 
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  فضاء المحشر-المبحث الثاني

  فضاء النار-المبحث الثالث
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يرسالة الغفران قمة النبوغ الفكري في القرن الرابع الهجري، إذ تمكن  تعدالمعر 

الرائعة الأدبية التي قدمها للقارئ، فلقد  من اقتحام عالم العجائب العقلية والعلمية بفضل
حوت رسالته على زخم كبير من الأنواع الأدبية فجاءت في أسلوب متفرد وحاكها بشكل 

  .متميز جعل منها ملاذا للباحثين يلهثون وراء اكتشاف سر هذا الإرث الأدبي

  :ملخص الرسالة

لجنّة والنّار، سائلا من الأرض إلى السماء ليجول في فضاءات ا بابن القارحيعرج   
أهل النعيم عن سبب ولوجهم الجنة وأهل الجحيم عن سبب ولوجهم النّار فيلقى جوابا من 

  .د لانشغاله بالخيرات أو معاناتهم في الشقاء السرمدالبعض الآخر عن الر ىالبعض ويأب

بشخصية من شخصيات النص قصة في حد ذاتها تنتهي  ابن القارحيعتبر لقاء   
لمرور إلى الشخصية الموالية لذلك جاءت قصة ابن قارح بؤرة التوتر في النّص بمجرد ا

ح له موصعوبة نيل الشفاعة والمغفرة وذلك ما س ،قاه من هول يوم الحشرنظرا لما لا
مكنّت القراءة المستمرة لنص الغفران من استنباط مجموعة من  دالجنة في الأخير، بدخول

  .بانت بشكل جلي تنسحب من خلالها خيوط القصة كاملةالتشكلات الصورية الكبرى التي 

ص دلالة قارة فيه نظرا لاختلاف سعة كل فضاء وذلك ما يسمح إن لفضاءات النّ  
فلقد ، بتجلية المعنى القائم عليه وكذا توزيع المشمولات ووصف الحالات والتحولات

فلقد جعل منها فضاء واسع وتكاد تأخذ كل الحيز المكاني له، استحوذت الجنة على 
المساحة التي بسط عليها مخيلته وأعطى لكل شخصية من شخصيات  -أي الجنة-المعري

  .نصه مكانا فيها حسب منزلته ووفقا لإمكاناته في القريض
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  الأحداثثابت  إطارالفضاء  إن الذي  الإطار هو باعتبار المكان ودلك أدبين ومكو
المكان دفعة  ضخصيات فلم يعرحيث استوعب فيه حركة الشّ أحداثه )*(يمعرالط عليه بس

بحسب حركة البطل وتنقلاته، فلا يستطيع القارئ اكتشاف  هما جزأ فضاءاتواحدة وإنّ
يعد  ،عند زيارته لها القارح ولا إلى مشمولاتها إلاّ ابنعندما يجتازها  الجنة إلاّ أطراف

على نبوغ  القاص في نسج عالمه الفني  نية القصصية دليلانات البهذا التواشج بين مكو
الجنة  وآرائه، لذا نستحضر ثلاثية يالمعرمواقف  عنيعبر فالمكان عبر فضاءاته الثلاثية 

) نار-جنة(هو الحد الفاصل بين الثنائية المكانية المحشر ولو أن  ،)الجحيم(المحشر، النار 
عته ونسبية عذابه على عكس الجنة فهي النعيم يمكن اعتباره اللامكان لمحدودية س إذ

    .والنار هي الشقاء السرمدي وأول فضاء نستهل به هو فضاء الجنة الأبدي

ضالته لتفجير طاقته ومكامن عبقريته المعري أبو العلاء فضاء وجد فيه  الجنةإن 
حتمية لا مناص منها في «في التصوير والوصف الذي يعتبره عبد المالك مرتاض 

لذا نجد الوصف مرتبطا بالسرد، فيما يتعلق بوصف المشمولات ووصف هيئة  ،)1(»سردال
الشخصيات، لذا فلقد جاء وظيفيا عند المعري غايته الترغيب في الجنة وجذب القارئ إلى 

                                                            

هو أحمد بن عبد االله بن سليمان بن محمد التنوخي، ولد يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر  العلاء المعريأبو  - *
قبل مغيب ) 973(وسنة ثلاثة وسبعين وتسعمائة للمسيح ) هـ 363(ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة للهجرة 

  :لالشمس بقليل في معرة النعمان، ولقد كره المعري كنيته فقا
  ولكن الصحيح أبا النزول    دعيت أبا علاء وذاك مين  

  ":رهين المحبسين" أما اللفظ الذي اختاره لنفسه وكان يحب أن يدعى به  فهو 
  فلا تسأل عن الخبر النبيث  أراني في الثلاثة من سجوني  
  وكون النفس في الجسم الخبيث    لفقدي ناظري ولزوم بيتي  
بنقده للغة والنحو  لأبي العلاءوهو في الرابعة من عمره، ويشهد ) هـ 367(بالجدري سنة  المعري لقد أصيب

  .والأدب فكان علمه غزيرا فتجلت عبقريته خاصة في رسالة الغفران التي أبدع فيها فكانت بحق جوهرة في الأدب
  .114، ص2006ر، الجزائ ،رابطة أهل القلم، 2ط، دراسات نقدية، علامات في الإبداع الجزائري: عبد الحميد هيمة-1
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فلا  )1(»الوصف عبد للسرد خاضع له«التمعن في خيراتها حسب ما آلت إليه مخيلته و
  .سرد دون وصف

  :ص عبر فضاءاتهورية وتجليها في النّالمسارات الص-1

    :المسار الصوري للفضاء المكاني الجنة-1-1

لا يعني المسار الوضع الخطي والمنظم للوحدات والعناصر التي تتم بينها ولكن  
  .هو محرك دينامي يحدد تطورا من نقطة إلى أخرى

الواردة  كفضاء فسيح تجلى من خلال المسار الصوري الذي يبين الصور الجنة إن
 la)الصورة ص العلائي حيث تعد في النّ figure): » وحدة مضمونية ذات نواة
 la)الصورة النواتية  )*(Greimasغريماسيسميها ...مستقرة figure  nucléaire) انطلاقا ،

 les)منها تنمو بعض المسارات السيميمية  parcours  sémémiques)  تسمح بتحقيقها
الي كانت ص ومعناه وبالتّها السبيل إلى  استكناه فحوى النّأنّأي  )2(»الجزئي داخل الخطاب

نصه بوصف النعيم الخالد فكان الشجر  المعريصورة الاخضرار أولاها حيث استهلٌ 
ردي الآتيرمز الاخضرار والعطاء ويبين ذلك الملفوظ الس:  

  .)3(»والولدان المخلدون في ظلال تلك الشجر قيام وقعود« -

                                                            

، 1999دار محمد علي الحامي، تونس،  ،1ط ،أدبية الرحلة في رسالة الغفران :عبد الوهاب الرقيق وهند بن صالح -1
  .33ص
، السيميائي الفرنسي الأكثر شهرة طور التحليل الشكلي للانتاجات )1992، باريس، 1917(لتواني : غريماس -*

تكرار نفس الوحدة المعنوية، المربع السيميائي، النموذج (شاكل السيميائية وبالأخص النصوص، منها الت
 : Voir، )البرناج السردي...العاملي، Greimas,  le  carré  sémiotique‐signo‐théoriques  sémiotiques. 

 l.asphttp://www.sgniosemio.com/greimas/actantie 
2  ‐  Joseph  Courtés :  Introduction  à  la  sémiotique  narrative  et  discursive.  Hachette 
université, paris, 1976, P89. 

تح، محمد عزت نصر االله، دط،  رسالة الغفران،: المعري) بن محمد سليمان بن عبد االله بن أحمد(أبو العلاء  -3
  .26ص س،مكتية الثقافية، بيروت، لبنان، دال
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ة في الدنيا لأنها منبع العطاء سواء بالثمر أو الظل وهي في الجنة الشجرة مبارك إن
منبع الظل والجزاء ولقد جاءت الشجرة نعيما للعبد الخير ولقد ارتبطت بالماء الذي يجري 

في أصولها وذلك ما يبيردي الآتينه الملفوظ الس:  

 .)1(»وتجري في أصول ذلك الشجر، أنهار تختلج من ماء الحيوان« -

من ذكر الشجر وهي شيء مادي ملموس جامد  )*( )(le narrateur تقل الساردان  
إلى ذكر السوائل بأنواعها ومنها الماء بل هي أنهار من الماء وفي هذا ارتباط وثيق 
بالحياة إذ يعتبر الماء والاخضرار في بيئة جغرافية التصاق وثيق بجذور الحياة 

رابطات التي يثيرها الاخضرار في بيئة جغرافية تفجير الرموز والت  فإن ،واستمراريتها
ووضع ثقافي معين، للمطر فيه وللاخضرار التصاق مباشر وعميق بجذور الحياة، بل 
بوجود الحياة، أي أن الاخضرار والماء يدلاّن معا على الاستمرارية ووجود للحياة أي 

 أي أن عر الجاهلي يتحول الاخضرار حياةفي الشّفهناك حركة وتواصل، أن ،
، فتجده عضوا يتحسس أروع تتحول العين التي ترود الاخضراروالاخضرار هو الحياة، 

أبعاد الحياة ويكتشف الاستمرار واليناعة، ولعل هذا لم يتغير كثيرا في الحياة العربية 
والاخضرار مازالا فعلين للحياة يتجاوزان كونهما رمزا (...) فالمطر «المعاصرة 

ن للوجود ينمان عن حركة لا عن المطر كماء والاخضرار هما فعلا ، بمعنى أن)2(»لها
  .سكون ورمز

                                                            

.26ص رسالة الغفران، :أبو العلاء المعري - 1  
هو فاعل لكل عملية بناء، وهو الذي يجسد المبادئ التي تقوم عليها الأحكام التقييمية وهو الذي يخفي أفكار : السارد -*

 دط، ،)فرنسي-انجليزي- عربي(قاموس التحليل السيميائي للنصوص : رشيد بن مالك: أنظر. شخصيات أو يجلوها
  .119، ص2000دار الحكمة عريس، دب، 

، 1979لبنان، -، بيروت، دار العلم للملايين1، طدراسات بنيوية في الشعرجدلية الخفاء والتجلي  :كمال أبو ديب -2
  .46ص
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ي ولأنيريد بذكر الاخضرار والماء تجسيد الحياة في الدنيا والآخرة  المعر
ما وعد الاخضرار يناعة وشباب، واليناعة ليست تجسيدا لوجود فقط وإنّ« باعتبار أن
لحياة الآخرة التي تتجسد فيها كل ألوان الوجود ، وهذا الوجود الآخر هو ا)1(»بوجود آخر

  :ةالآتيردية ات السحه الملفوظوضتالحقة وذلك ما 

 .)2(»فلا موت قد أمن هنالك الفَوت) الجرعة(من شرب منها النغبة « -
 .)3(»وسعد من اللبن متخرفات ، لا تغير بأن تطول الأوقات« -
 .)4(»المختوم) الخمر(وجعافر من الرحيق « -

 عن وجود لحياة في الآخرة يجزى بها صور الواردة في الملفوظات أعلاه تنم الإن
التحام الوحدات ا من خلاله "المعري"العبد الخير نكال أفعاله الصالحة، ولقد أظهر 

المعجمية له في إيضاح وتجلية التواصل الحي للحياة، وقد كان لوصف الأشياء مكانا هاما 
جليا تزيد من جلب القارئ والإنسان قصد التقرب من حيث وصفت أباريق الخمرة وصفا 

، وصورة الأباريق تبرز روعة مشمولات النعيم وتباينها عن محتويات االله والفوز بالجنة
  :الدنيا وذلك من خلال

 .أباريق خلقت من الزبرجد« -
 .ولو رأى تلك الأباريق، أبو زبيد، لعلم أنه كالعبد الماهن« -
 .)5(»وأباريق مثل أعناق الطير« -

  .هناك تدقيق في الوصف لجأ إليه المعري ليرغب في الجنة ويرهب من النار

                                                            

  .47ص، دراسات بنيوية في الشعرجدلية الخفاء والتجلي  :كمال أبو ديب -1
.26ص ،رسالة الغفران :أبو العلاء المعري - 2 
 3      .ة نفسهاحالصفنفسه،  لمصدرا -
.27نفسه، ص - 4 
.28ص نفسه، - 5  
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صورة الإبريق من خلال  نلاحظ أنأعلاه جاءت في شكل  رديةالملفوظات الس
وعليه فلقد  ،شيء مادي ملموس هو وصف لشكلها ومادة صنعها وجميل وحسن صورتها

ص نلاحظ تجليها من اقتفاء الصورة في النّ ا إذا  تتبعناأم. كل الماديبالشّ هناارتبطت 
خلال مسارات أخرى وهي تدل وتتصل بمضمون آخر ليس شيئا جامدا و هذا من خلال 

  :الملفوظات التالية

 .                    )1(»تحملها أباريق« -

والأباريق هنا بمعنى جارية إبريق إذا كانت تبرق من حسنها وجمالها، يقول 
  :الشاعر
  .)2(»)*(جنى النحل ممزوجا بصهباء تاجر  إبريق كأن رضا بهاوغيداء «  

اق الأول على الإبريق السي استعملت صورة الإبريق في سياقين متباينين، دلّ
باعتباره شيئا ماديا ملموسا وجامدا أماق الثاني فدل على الإبريق باعتباره شيئا ماديا ا السي

ي"ر ولقد استعا ،ا ويتمثل في المرأةملموسا حيها للدلالة على أنّ )تحملها(الفعل ب "المعر
ه النساء شب "المعري" ولأن الاستعارة مبنية على المشابهة فإن ،إنسان يحمل تلك الأباريق

ها تفتن الناظر إليها وتجذبه كما هي ولذلك فإنّ ،بالإبريق وذلك في الحسن والجمال
بهر من يرمقها عان والحسن لذا فهي تُمالأباريق التي يفرغ منها الخمر فهي في قمة اللّ

، ويتجلى ذلك من خلال الملفوظ ويتمنى أن يتناول منها العبد ويغرف منها الجرعة
ردي الآتيالس:  

  .)3(»)خاف(وخرق ) تحير(ولو نظر إليها علقمة لبرق « -

                                                            

.28ص رسالة الغفران، :المعري أبو العلاء - 1 
  .خمار: تاجر - *
.28ص المصدر السابق، - 2 
.نفسه، الصفحة نفسها - 3 
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سبب البرق صنعة الإبريق فمجرد النظر إليه ييدل الملفوظ السردي على روعة   
  .والخرق

ظرة إلى تلك الأباريق، خير من بنت الكرمة العاجلية ومن كل ريق، ضمنته هذه ن« -
 .)1(»الدار الخادعة

ردي على ما للأباريق في الحياة الباقية من حسن وبهاء تكفي نظرة يدل الملفوظ الس
إليها لإشفاء الغليل ويوازنها المعري بما تضمنه الخمرة في الحياة الفانية، ويمكننا أن 

 :له بالمخطط التالينمثل 

  ـقـــالأباريـ

  

  المرأة              الشيء

  )المرأة حسن وجمال(               )كشكل وصورة(     

الوصف يطغى ة فسيح بقدر تتنامى فيه الصور بشكل كبير حيث فضاء الجنّ إن
فينتقل إلى الأواني الموجودة  ،تصويره لها المعريفيواصل  ،على مشمولات الجنة

طير (فمنها ما هو على صور الكراكي  خذ أشكال الحيوانات الطائرة،تي تتّبالأنهار وال
جمع مكاء بمعنى (، وآخر يشاكل المكاكي )طويل العنق والرجلين من طيور المستنقعات

فبعض في الجارية وبعض في  ،وعلى خلق طواويس وبط) طائر صغير حسن التغريد
  .الشطّ

  إن في شاكلة الحيوان أي  المعريرها صورة الأواني اتخذت مكانا مميزا صو
ة التي جاءت في هيئة طواويس وبط وهذا وأخرى ارتبطت بجواري الجنّ ،وصفها شكلا

                                                            

  .28ص رسالة الغفران،: المعري أبو العلاء - 1
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والجواري كذلك ارتبطت بشكل حيواني  ،يدلّ على أن الأواني ارتبطت بالشكل الحيواني
  .تمثل في الطاووس والبطّ

لحياة الدنيا رغم كثرة وتختلج في النهر خمرة ما عرف مثلها الإنسان قط في ا
  ".الفلسطية"و" بيت راس"و" غزة"و" أذرعات"و  "عانة"خمرة : نوعها فيها مثل

 صرخدو بأرض شبامنسبت هذه الأشربة إلى مكان صنعها كالخمرة التي صنعت 

، كالجعة والبتع والمزر والسكركة، ومنها ما انتسب إلى الزمن أي زمن صنعها في بابلو
  :قوله

 .)1(»"شت"و" آدم"أيام وما صنع في « -

وهي على كثرتها وتباين أنواعها  ،وهذه الأنواع من الخمرة مرتبطة بالحياة الأولى
منها تشفي وتشبع  جرعة من خمرة الحياة الباقية لأن جرعةوأسمائها لا  تضاهي 

  :ردي الآتيحه الملفوظ الس، وهذا ما يوضصاحبها
  .)3( »أنه الفوز القدميلحكم «" )2(»الحكمي"لو جرع جرعة منه « -

إن القراءة السياقات عديدة ارتبطت اقية للخمرة من خلال ارتباط صورة الخمرة بسي
سماء الخمرة ومكان صنعها كالفلسطية التي نسبت إلى مرتبط بأبالمكان والزمان، فالمكان 

 وهذه الأنواع تدل على الخمرة وكثرة" بابل"و" شبام"وأنواع صنعت بأرض  ،فلسطين
ردي ى ذلك من خلال الملفوظ السويتجلّ، ماتها كانت من المحرصنعها بالحياة رغم أنّ

  :الآتي
  .)4(وتحظر لخوف االله الشهوات) الخمرة(قبل أن تحرم على الناس القهوات  -

                                                            

.31ص  رسالة الغفران، :المعري أبو العلاء - 1  
 ،هـ449-363ذخائر العرب، رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، ، "بنت الشاطئ"عائشة عبد الرحمن : تح وشرح -2
  .75، ص1119دار المعارف بمصر،  ،4ط

.30المصدر السابق، ص  - 3  
.31، صنفسه - 4  



التمظهرات الخطابية في الرسالة                                            :            الفصل الأول  
 

16 
 

فن التصوير والوصف، فكان يلج فضاء الجنة بذكره لكل ما هو  "المعري"أتقن 
فيه وذلك بارتباط العسل بالأنهار مقارنة بعسل  صورة العسل واردة تموجود فيه فكان

  :ن من خلال ورود الصورة في عدة ملفوظات منها، ويتبيالدنيا
 .)1(»ادية إلى الأنوارغأنهار من عسل مصفى ما كسبته النحل ال« -

بالسوائل كاللبن والخمرة، والعسل وهي جميعا لذيذة طيبة  الأنهارارتبطت صورة 
الأرجاء في مسار شمل صور وعليه جاءت الجنة كفضاء واسع  الحين،صمعدة للعباد ال

الشجرة، الأنهار، الأباريق، الأواني وذلك لتجلية سعة الفضاء بمشمولاته التي : عديدة منها
  .تحمل دلالة ايجابية مرتبطة بترغيب العبد فيها

ع ن المتاوموجودات الدنيا ليبي الجنةفي غالب الأحيان بين موجودات  المعرييزن 
الخالص الذي يخبأ للمؤمن الصالح يوم الدين ولا يتم ذلك كله ولن ينال هذا الجزاء الطيب 

وقد بني  ما لم يفز بغفران ربه فالغفران والمغفرة باب للنجاة وسلاك من سوء العاقبة 
  .مبؤرا ص على الغفران باعتباره معنماالنّ

1-2-وري الدال على الغفرانالمسار الص:  

فالتوبة  )2(ص بالتوبة، إذا استحق تلك الرتبة، بيقين التوبةن في النّالغفرا ارتبط  
يجب أن تكون يقينية صادقة حتى يقبلها االله، ولقد اشتق الغفران من الفعل الثلاثي 

في معجم لسان  ]غفر [وقد ورد الفعل  "قرآن"مثل  "فعلان"جاء على وزن الذي ) ر.ف.غ(
  :على النحو الآتي )3(العرب

ثناؤه، وهما من أبنية المبالغة ومعناهما الساتر لذنوب عباده  لغفور الغفار، جلّا:  ]غفر[
ك أنت نّاغفر لنا مغفرة وغفرا وغفرانا وإ هماللّ: المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم، يقال

                                                            

.32ص،  رسالة الغفران: المعري أبو العلاء - 1  
.40ص نفسه،  المصدر- 2  
  .646، ص 2003دار الحديث، القاهرة،  دط، ،)غ- ع- ظ( 06، مجالعربلسان ابن منظور،  -3
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الغفور الغفار لأهل المغفرة، وأصل الغفر التغطية والستر أي إزالة الذنوب وتبرئة العبد 
  .كبهامنها كأنه لم يرت

الغفران مصدر، وهو منصوب بإضمار اطلبن وفي  !غفرانك: والغفر الغفران، قال
حدهما التوبة من تقصيره في شكر النعم التي أنعم بها عليه أ: تخصيص ذلك قولان

بإطعامه وهضمه وتسهيل مخرجه، فلجأ إلى الاستغفار، فلقد ارتبطت المغفرة والغفران 
شيء سترته فقد غفرته والغفران انمحاء المعصية  ستره، وكل: بالتوبة ويغفر، غفرا

 Parcours)وتجديد الصلة باالله بعد التوبة، لذا جاء المسار الصوري figuratif)  بكثافته
لقد اتصل الغفران أيضا وه على المغفرة والتوبة وتجديد صلة العبد برب لاالصورية دا

م تحشر النفوس مثلما جاء في فهو شفيع الأمة  يو) ص(بالشفاعة التي أوكلت للرسول 
  :صيغة النداء

 .)1( »!عةايا محمد يا محمد، الشفاعة الشف« -
 .)2(»فشفع لي« -

سار إن الشفاعة نوع من الكفالة وهي تجريد من الخطأ وإزالة للذنب، وردت في م
: غفر، في عدة مواضع مثل السؤال: وهي متعلقة بالغفران الذي ورد في عدة صيغ كالفعل

ص الغفران ص أو الحبكة القصصية لنّالنّ ليههذا السؤال الجوهر الذي انبنى عبم غفر لك؟ 
خصيات إلى الجنة هو لب المسألة العلائية، كما الذي ينضوي عليه كاملا، فسبب ولوج الشّ

  :مغفرة فيالمصدر كالوردت في صيغة 
  : كما وردت في صيغة اسم الفاعل في.)3(السعود وبالمغفرة نيلت - 

  

                                                            

44ص رسالة الغفران، :المعري أبو العلاء - 1  
.  45نفسه، ص  المصدر- 2  
.26صنفسه،  - 3  
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  .)1( »غفورا، الكفصادفت م« -

  : وفي صيغة اسم المفعول في

  .)2(»له المغفورأيها العبد « -

الغفران يقع على الفاعل فيكون مغفورا له ويقوم به الفاعل فيكون غفارا  نلاحظ أن
مأخوذة في مظهرها ، باعتبار أن القيمة )دينية-ايجابية(وغفورا، لذا يتخذ الغفران قيمة 

، إذ ذكرت في التنزيل الحكيم وهي )3(أو عنصر دلاليالاصطلاحي، هي دون شك وحدة 
) أي طلب المغفرة منه فإما أن يغفر وإما لا يقبلها(صفة الله، له سلطان قبولها ورفضها 

، وعليه لا تكون المغفرة إلا بإذن )4(﴾هنِذْإِبِ ةُرفغالمَو ةنى الجَلَو إِعدواالله ي﴿دا لقوله تعالى ااستن
 I!�s t´�7´� Æ0Ú☺� �Å¯ ���$� ﴿قوله جل شأنه، من رب العزة، و

¹«~Þá�5 ÜoµáÞÔ���ß t³� �o⌧á�Ù�ß á¢É	�� � 

¢Í��5´� ��ÎK Ès�Æá�ÙÞ��� 2lµ��o�القصص، ( )5(﴾��
  .)16الآية

لقد ورد الغفران في شكل سؤال يطرحه ابن القارح على أهل الجنة لمعرفة سبب 
 ة لانذلك ارتبط الغفران بفضاء الجنّول ،دخولهم النعيم وغفران ربهم لهم يوم الحساب

  .عن الإجابة فيجيب البعض ويأبى البعض الآخر ،السؤال يسأل على أهلها
بخصال الطيبين  م إلاّيكرم المرء بأفعاله، فاالله يغفر لمن يستحق المغفرة فلا تتّ

  .وعليه جاءت تفريعة أخرى للغفران مرتبطة بعنصر آخر دال على العبادة كالإيمان

  
                                                            

.6 4ص رسالة الغفران،: المعري أبو العلاء  - 1  
.43ص نفسه،المصدر  - 2  

 3  - Voir :  Ferdinand  de  Saussure :  Cours  de  linguistique  générale,  édition  talantikit, 
Bejaia ,2002, p137. 

  .499س، ص .، بيروت، د دار الجيل دط، ،لألفاظ القرآن الكريم المعجم المفهرس، :محمد فؤاد عبد الباقي -4
  .499نفسه، ص المرجع  -5
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  :يمانالمسار الصوري الدال على الإ-1-3

فدخول  ،ص من خلال المسار الصوري الذي تثبت فيهى صورة الإيمان في النّتتجلّ
الأعشى فهو جواز دخوله الجنة ولقد أقر  ،الإيمان ثوب المسلم الجنة يكون بالإيمان ولأن

لي مستخلص له دور عام  Acteurولأن الممثل ،وإيمانه بالبعث) ص(رسول بتصديقه لل
هو نتاج وملخص لمسار صوري معين مرتبط  يردي ودور موضوعاتمن البرنامج الس

 كممثل أقر بإيمانه من خلال المسار الصوري الدال على توجهه الديني  الأعشىبه، فإن
  .وهو الإيمان باالله وتصديق بالبعث

  .)1(»باالله وبالحساب واصدق بالبعث أومنوقد كنت «-

  .)2(» العظيمباالله مؤمنا وكنت«-

التي تدل على التصديق الصريح بالنبي  ]مؤمن[عن الإيمان باللفظة  المعريلقد عبر  
وخصاله ) ص(الأعشى بذلك في قصيدته التي نظمها صك توبة خالص للرسول  ولقد أقر

  :الراقية

  ولا من حفى، حتى تلاقي محمدا    فآليت لا أرثي لها من كلالة،«  

  نبي الإله حين أوصى وأشهـدا    دـمأجدك لم تسمع وصاة مح  

  .)3(»نجداأوأغار لعمري في البلاد      نبي يرى ما لا يرون، وذكره  

  عر عن إيمانه بالبعث وبالرسالة المحمدية، وهذا من خلال نظمه للشّ الأعشى يقر
تمكن القراءة المعجمية  ،الإقرار والإيمان والتصديق سمحا له بدخول الجنة ونيل الشفاعة

                                                            

  .45ص ،غفرانالرسالة  :أبو العلاء المعري - 1
  47-46نفسه، ص المصدر  - 2
  . 44ص نفسه،  :ينظر - 3
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فالصدق من الإيمان ،سار من استخلاص موضوعة الإيمان ودور موضوعاتي مؤمنللم
»يعني شيئا على الإطلاق  الصوت وإن كان يوصف بذاته، وصفا كاملا، فإنه لا ولأن

 الصوت لا يأخذ معنى إلاّ أي أن )1(»إذا اندمج في الكلمة وهو لن يشارك في المعنى إلاّ
ها والتي بعدها لتجلية معنى لفي علاقتها مع الكلمة التي قب في علاقته مع الكلمة والكلمة إلاّ

بع ص وتتّمن خلال اقتفاء مسارها في النّ نا لا نقبض عليها إلاّص وكذلك الصورة فإنّالنّ
ص لا يعني دراسة الصور معزلة عن بعضها البعض ولا الصور قراءة النّ ، لأنأثرها

ة العلاقات القائمة بين الصور وتطوير التي لا تعني شيئا إلى نفسها ولكن هي دراس
مسار ة معان وذلك من خلال الفصورة الإيمان  جاءت في عد )2( ...الشبكات الصورية

لقد ربط وجمع بين الإيمان من الإيمان، ف والذي يعدالصوري الذي يدل على الصدق 
ت إلى بم وصل: سئل حين الحطيئة العبسيوالصدق والتصديق فالصدق يدخل الجنة لقول 

ت صورة الإيمان من خلال المسار الصوري الذي تجلّ. )3(...بالصدق: الشفاعة؟ فيقول
ن ـالله وللوالدي وردت فيه في الطاعة التي تعتبر قيمة دينية خالصة فلا تكون الطاعة إلاّ

، فمهما بلغت حدة الكراهية والحقد ومها )4(وإن قام قائم يدعوكم إلى عبادة االله فأطيعوه
د ما بنفسه فإن االله يعلم الجهر وما يخفى لذا وجبت طاعته حتى لا يكون العقاب ستر العب

، وعليه نستشف من القراءة المعجمية للمسار وخيما وتتراكم السيئات يوم لا ينفع الندم
  : طيئة موضوع الصدق ودور الموضوعاتي صادق، يقولحالصوري لل

  مهما يكتم االله يعلمليخفى، و        ـمفلا تكتمن االله ما في نفوسك«    

                                                            

مركز الإنماء الحضاري، د ب، ، 2طمنذر عياشي،  :، ترمدخل إلى التحليل البنيوي للقصص :رولان بارث -  1
  .34، ص 2002

2  ‐  Voir :  Groupe  d’entrEvernes :  Analyse  sémiotique  des  textes,  Presse  universitaire  de 
Lyon, 4eme Édition, 1984, P92. 

.137ص   رسالة الغفران، :معريأبو العلاء ال - 3 
.47صالمصدر نفسه،   - 4 



التمظهرات الخطابية في الرسالة                                            :            الفصل الأول  
 

21 
 

  )1(»ليوم الحساب، أو يعجل فينقم       يؤخر، فيوضع في كتاب، فيدخر    

هذا البيت دليل على قوة الإلهية التي لا يستطيع أي امرئ إخفاء أمر على ربه لأنه  إن
  .بكل شيء عليم

  :القــوة والسلطــةالمسار الصوري الدال على  -1-4

ص وجود قوة هائلة محركة لمجريات الحدث فلا تتم نستشف من خلال قراءتنا للنّ  
فالعبد يرجو رجاءه واالله  ،منه بإذن من السلطان الأعظم ولا تصدر الأوامر إلاّ المغفرة إلاّ
  :عري المواليحه البيت الشّ، وذلك ما يوضيجيبه عليه

  .)2(»وسائل االله لا يخيب     اس يحرموهمن يسأل النّ«    

إلى الجنة ففي هذا البيت  بن الأبرص عبيدعري من دخول لقد مكن هذا البيت الشّ  
وغفرانه االله وعفوالإلهية مات العبادة، من طاعة وإيمان وإقرار بالسلطة تنضوي كل مقو.  

  : ردي الآتيمن خلال الملفوظ الس القوة أيضا الجنلقد أعطي 
ن شاء إلى إوكان الجن يتغير هيئة إلى طير و ،لقد أعطنا الحولة في الدار الماضية -

زرعون ، فهم ي)3( حية فلقد قيل عنهم أن الإنسان أعطي الحيلة وأعطي الجن الحولة
ما  الإنسان عبرى الذعر الذي يتركونه في الرعب ويسكنون أجساد البشر، ويتجلّ

عرية الآتيةحه الأبيات الشّتوض:  
  ان مذعورا ـه ولهـإلا وغادرت ر بوحشـي ولا بشـر،    ـولا أمـ«

  .)4(»في لظى لهب    قامت تمارس للأطفال مسجورا )*(عت عواناوكم صر

                                                            

.47ص، نفسه-  1 
.48، ص  رسالة الغفران: أبو العلاء المعري - 2  
.123ص  ،المصدر نفسه - 3  
  .المرأة في منتصف عمرها -*

.125 - 124ص ،نفسه - 4  
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فيسكنون  ،الإنس ويلحقون بهم النشر ى قوة الجن في الصرع فهم يصرعونتتجلّ  
الضعف  القوة سلطان على الضعيف فإن روها وكما أنضأو أجسادهم ولا يتركونها إلاّ

  .جبن وحماقة
موضوعة القوة تطغى على الجن في  أن أعلاهى من خلال المسار الصوري يتجلّ  

–جنة العفاريت التي مركزها السارد في أسفل الجنة ودور موضوعاتي قوي، وسنلاحظ 
  .تباين بين القوى - طبعا

  :اليـــأسالمسار الصوري الدال على  -1-5

ى من خلال قراءتنا لنص الغفران صورة اليأس التي تدل على الملل والسأم تجلّت  
دلالية سلبية وهي تحطيم للمعنويات واقتياد إلى الفسل والنهاية وقد فاليأس يحمل قيمة 

ت ، فلقد تجلّ)1(»فيئست مما عنده«: توضحت من خلال المسار الصوري الذي تنامت فيه
ردي الآتي مباشرة كما برزت الصور أيضا في الملفوظ الس) يئس(صورة اليأس في الفعل 

  :سلمى حين قالعري لزهير بن أبي المتمثل في البيت الشّ
  !ولا، لا أبا لك يسأمـن حــثمانيتكاليف الحياة ومن يعش          سئمت «

   .)2(»ألـم ترني عمرت تسعين حـجة،          وعشـرا تباعا عشتها وثمـانيا؟
ا  إنوسئم منها معللا ذلك بسنين عمره الطويلة التي  شيعملّ من الحياة بعد طول زهير

سئم زهير العيش طويلا فعبر عن ذلك بشعره ولقد ، ق البقاء فيهازهأ منها وما عاد يطي
الدالة على المخاطبة للدلالة على الملل واليأس من الدنيا فالفعل ) سئمت(استعمل اللفظة 

فت فيه ثأدى معنى سلبيا فكما أن اليأس صورة تجلت بوضوح عبر مسار صوري تكا
الصور كما هو المعنى لا يوجد إلاّ في  ولأن ،الوحدات المعنوية لتؤدي معنى السأم

  . في فضاء المحشر" أمل"صورة تتقابل مع  "يأس"الاختلاف والتقابل فإن الصورة 

                                                            

  .93ص ، رسالة الغفران: أبو العلاء المعري -1
.46نفسه، ص المصدر- 2 
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  :ةــالمعرف-1-6

ص من خلال المسارات الصورية المكثفة التي استغرقت ى المعرفة في النّتتجلّ
والنحو واللّغة وخير  عرص تفتخر بأدبها وعلمها بالشّمكانا واسعا، فمعظم شخصيات النّ

دليل على ذلك شخصية ابن القارح الذي يعتز كثيرا بفرط حبه الأدب في الدنيا والآخرة 
ص من التوصل إلى حتمية التكسب من العلم وقد مكنّنا تتبع مسارات هذه الصورة في النّ

 . الذي يحمل قيمة علمية راقية

د ارتبطت هذه الصناعة بغاية الأدب صناعة يتقنها الأديب بجهده المتواصل ولق إن
نفعية ذاتية تتمثل في التقرب من الملوك قصد التكسب بالمال والاسترزاق، فالأدب وسيلة 
كسب المال أي هو لغاية نفعية مادية وليس لإشباع الفضول والنفس التواقة إلى نيل العلم 

سترزاق درجات وهذا من خلال السياق الذي وردت فيه صورة الأدب حيث ارتبطت بالا
في الدنيا ولكن ذات الصورة وردت في مسارات أخرى وقد ارتبطت باللذة العلمية في 

إني سألت ربي عز سلطانه، ألا يحرمني في الجنة تلذذا بأدبي الذي كنت أتلذذ في « :مثل
، وعليه جاء هذا المسار الذي وردت فيه الصورة مرتبطا )1(»عاجلتي، فأجابني إلى ذلك

ووردت الصورة نفسها في سياق  )2(»فالمعرفة رأي غير زائل«لم والأدب بالتلذذ وحب الع
وصل حد الغرام وذلك من خلال المسار الذي جاءت فيه في  مآخر تعلق بالحب الكبير للعل

: المعريوالتصقت بالتمتع في قول ) 3(»فيقول الشيخ الأديب المغرم بالعلم«: قول السارد

                                                            

  .60صرسالة الغفران، :ء المعريأبو العلا -1
  .223، ص1991الدار التونسية للنشر، دط، تونس،  المصطلح الفلسفي عند العرب، :عبد الأمير الأعسم  -2

.65ص ، المصدر السابق - 3 
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نلاحظ أن صورة الأدب ارتبطت بعدة معان ، )1(»والآخرةأن يمتعني االله بأدبي في الدنيا «
منها التكسب في الجاهلية وذلك بالتقرب إلى الملوك، فكان العلم بالأدب مفخرة الشعراء 
وبالتالي كانوا يتسابقون إلى الزعماء وإنشادهم أجود ما جادت به قريحتهم لغاية نفعية 

عن تلذذ وحب شديدين بالمكسب الروحي مادية وهي المال، أما السياق الثاني فلقد نمت 
والعلمي وهو مكسب دائم لا يزول مع الزمن والوقت، فالأدب تمتع في السياق الآخر حيث 

  .يجد فيه الأديب متعة وجمالا حين ينطبق بأروع ما حفظ وتلقى

باعتباره شخصية بارزة في النص وقد فرط في  بابن القارحإن الأدب والعلم تعلقا 
تعلقت ، )2(»فيقول لفرط حبه الأدب وإيثاره تشييد الفضل«: ما جاء فيحب الأدب مثل

التي  الصورية صورة الأدب إذن بابن القارح وقد ظهر ذلك جليا من خلال المسارات
قراءة أي نص لا تعني وردت فيها الصورة وقد جمعت بين التكسب والحب والتمتع، ولأن 

 ورـالعلاقات القائمة بين هذه الصدراسة الصور معزولة بعضها عن بعض بل دراسة 

بيد أنها تؤدي نفس المعنى، فالحفظ مثلا وسرعة تقبل  ،في استعمالها افإننا نلمس تباين
ـ الشيء دلالة علم وأدب فمسار هذه الصورة ينبع عن ديمومة مستمرة للأدب ولقد تعلق ب

وفي زمن في الجنة وكيف أنها تحفظ ونجيد الحفظ والقريض بشكل عجيب  "الجواري"
الذي تمت فيه  الصوري فإن لها سرعة الحافظة وذلك ما يتجلى من خلال المسار يقياس

ق تعلّ -كما نلاحظ ذلك من خلال النص الخطابي الآتي-السياقية  القراءةولقد تمكنت 
وذلك ما  الحفظ بالسرعة والجودة وتعلقه بالمال في الدار العاجلة واستغراقه زمنا أطول

ثم ألهمن حفظ أشعار لم تمر قبل بمسامعهن «: السردي الآتيالملفوظ يتجلى من خلال 
فجئن بها متقنة، محمولة على الطرائق ملحنة، مصيبة في لحن الغناء، منزهة عن لحن 

اء ولقد كانت الجارية في الدار العاجلة، إذا تفرست فيها النجابة، فأحضرت لها ـالهجن

                                                            

.85صنفسه،  - 1 
  .83ص، رسالة الغفران: أبو العلاء المعري -2
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فيف، وتأخذها بمأخذها غير نفيف، تقيم معها تقبل وخ الملحنة لتلقي إليها ما تعرف من
بيتا من الغزل أو بيتين، ) الخالص من كل شيء(الشهر كريتا، قبل أن تلقن كذبا حنبريتا 

فإن الحفظ كان بالدنيا لغرض مادي هو كسب  ،وبالتالي. )1(»ثم تعطى المائة أو المائتين
جارية فيها أكثر حفظا وفي المال بأخذ زمن أطول بكثير على غرار الآخرة حيث تكون ال

زمن قصير فلقد مدها االله الذكاء وسرعة الحافظة ولأن الحفظ ارتبط بالجارية فلقد ارتبط 
تتقابل الصور فيما بينها كما تتقابل ، )2(»وإني لأطول منك نفسا«: الأعشىبالإنس في قول 

الجهل الذي   الأصوات في اللسانيات ولأن المعنى ينشأ من الاختلاف فإن الأدب يقابل
  .أبي العلاءنلمسه في صور عدة قارة بنص 

وهو في عرصات  ابن القارحجميع هذه الصور المذكورة قاطبة خصال تمثل   
 ابن القارحفلقد ذاق خلاله  النارو الجنةكفضاء يتوسط  المحشرالقيامة يوم الحشر، 

الأدب والعلم الويلات وذاق منه الأمرين وقبل التطرق إلى مساره الصوري نلاحظ أن 
المشكلين الأساسين للمعرفة والثقافة يتقابلان مع الجهل الذي يعرف على أنه عدم معرفة 

  .بالشيء وضلاله للعبد إذا اتصف بالجهالة والجهل

وإنما كنت أتقرب به، إلى الرؤساء، فأحتلب منهم «: أيضا في هذا الصدد يقول
ح وشافيها بل يعتبر الأدب وسيلة فابن القارح لا يتخذ الأدب غذاءا للرو )3(»دربكي

ا للعلم والمعرفةاسترزاق لا غير فهو منافق في موقفه يوهو  ،شيد بالأدب ويزعم نفسه محب
فلقد اتخذ من  .تخذه مكسبا ماديا لا غير ونفس الشيء اقترفه في الآخرةيفي ذات الوقت 

فابن  ،له بدخول الجنةالأدب بابا يتقرب منه إلى خازني الجنان لغاية نفعية قصد السماح 
عاء فهو متضاد القارح باعتباره ممثلا رئيسيا في النص يمثل بشكل ما درجة النفاق والاد

                                                            

  .77ص، نفسهالمصدر  -1
  .77ص ،فرانرسالة الغ: أبو العلاء المعري -2
  .122ص، نفسه المصدر  -3
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ثانية يعتبر الأدب بالنسبة ة لا متناه ومر اروحي االأدب بالنسبة إليه حبيعتبر مع نفسه فتارة 
  .ا فحسبمادي امكسبإليه 

  

  :المسار الصوري للفضاء الشعري-1-7

، وهو فضاء مهيمن استعمل من قبل يعتبر الشعر الركيزة التي بني عليها النص      
ه ما، فكان بذلك كفعل إقناعي للمحاججة قصد إقناع المتلقي بوجهة نظر وبتوجالسارد 

عيم عراء النّالشّ ستعمل الشعر ملكة أو كفاءة لغوية أدخلت جلّاوسيلة حجاجية إقناعية كما 
قرب إلى خازني الجنان، فلقد فعل مثلما كان يفعل في للتّ ابن القارح كأ عليهاوكذا وسيلة اتّ

الدب وعليه كان الشعر ؤساء نيا عندما كان ينظم الشعر للتقرب إلى الملوك والرقصد التكس
لغرض في النفس ذلك كون ) Le narrateur( ه الساردمهيمنا بقوة في الرسالة تبناّ فضاء

استعمل النثر في فآثر السارد الإتيان بهما معا  ولقد وشعر الشعر نقيض النثر فالأدب نثر
الشعر للحجاج والإقناع وجعل منه درجات أنزل به السارد  وأتىالسرد والحوار الجلي 

ماله من الرؤى في القريض فكل درجة شعرية لها ما يقابلها من مكان في رياض الجنة 
الشعر وزن وقافية وروي فلقد  له  والرتب الشعرية عنده ولأن المعريحسب تصنيف 

  :تجسدت في مسارات صورية مثلما يتضح ذلك في
لك فتنبعث فيه بنغم لو سمعه الغريض، لأقر أن ما ! هلم خفيف الثقيل الأول«-

  .)1(»ترنم به مريض
  .)2(»عليك بالثقيل الثاني«: قال    

ينشد السارد هنا ، )السريع الخفيف(الرمل وخفيف، وأخاه الهزج وذفيفه  :ثم يقترح عليها
تحن الجواري بها ليرى أنواع الأوزان الشعرية المختلفة من ثقيل وخفيف ورمل وهزج يم

                                                            

.68-67، صرسالة الغفران: أبو العلاء المعري - 1  
.68نفسه، ص  المصدر - 2  
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تجيد الإتيان بها فأجادت ذلك بشكل رهيب، ذلك كله يمشيه االله الذي أزال عنها بله  إن هي
  .إوز إلى جوار سريعة الحفظ وحادة الذكاء والفطنة 

بالجن الذي وصفه السارد بإمكانه في نظم الشعر ارتبط الشعر بالإنس كما ارتبط     
ونلاحظ أن الجن يعجبون  امرئ القيسوالإتيان بقصائد وأوزان شعراء الجاهلية كمعلقة 

  :كون الإنس لا تعرف النظم مثلهم

وهل يعرف البشر من النظم إلا كما تعرف البقر من علم الهيئة ومساحة الأرض؟  « -
ون قل ما يعدوه القائلون، وإن لنا لاف وإن لهم خمسة عشر جنسا من الموز

  .)1(»أوزان ما سمع بها الإنس
اتصل النظم بالجن كما اتصل بالإنس ولقد حددت أجناس الموزون فعدت خمسة   

عشر جنسا أي هي محدودة بالعدد على عكس الجن الذين يأتون بأوزان من الشعر على 
  :اختلافها ولا يعدوها لحد لكثرتها

منزل وحومل، وألف على : على مثلالوزن  ألف كلمة على هذا أمليتكوإن شئت « -
وكل ذلك ... ذلك القمري يجيء على منزل وحومل وألفا على منزلا وحوملا 

  .)2(»لشاعر منا هلك وهو كافر

تتباين الأوزان الشعرية ويتباين نماؤها فهي محدودة عند البشر ولا تحصى عند     
خمسة عشر مقتصرة على العرب فإن ألاف  الجن فإن كانت الأوزان محصورة في عدد

ما يأتي على وزن واحد مقتصر على شاعر واحد من الجن، فكأنما السارد ينقد الشعر 
والوزن بشكل أو بآخر باعتبار محدوديته ولقد ذكر السارد أنواع الشعر من مدح  وهجاء 

  : كما يتجلّى في الملفوظ السردي الآتي بلفظين صريحين

                                                            

  .121، ص رسالة الغفران: أبو العلاء المعري-1
  .122 - 121المصدر نفسه، ص  -2
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، فالمدح والهجاء نوعين شعريين معروفين في )1(»هحه وهجاوغيرهم ممن مد« -
الجاهلية والمدح نقيض الهجاء فالأول يستعمل لذكر محاسن الممدوح وخصاله الرفيعة 

  .ةعوالثاني يعتليه الشاعر لذكر مساوئ المهجو وخصاله الوضي
ذات ن المم ينم عن الإفصاح الداخلي لمكايالقد ذإن الشعر فن أدبي خالص ظهر من    

  : ولقد نقل الشعر عن طريق الرواية أو الرواة يتوارثونه جيلا بعد جيل
فيقول الشيخ، نعم، حدثنا أهل ثقتنا عن أهل ثقتهم، يتوارثون ذلك كابرا عن كابر « -

 .)2(»فيرونه لهم عن أشياخ العرب

إن رواية الشعر هي من تحفظه من الضياع وتلزمه البقاء وذلك عن طريق النقل       
فيما بينهم فيحتفظ عن ظهر قلب، إن سياق الخطاب ينم عن رواية الشعر ونقله  الشفهي

وتكتسي أهمية عظيمة كونها ما تجعل الإرث الأدبي محافظ عليه إلى حين صدور الكتابة 
والملاحظ هو أن السارد يستعمل لفظة روي للدلالة على طريقة نقل الشعر الذي يختلف 

  :الذي يقول بن زيد عديفيه مع 
ما قلت كما سمعت أهل زمني يقولون، وحدث لكم في الإسلام  أشياء ليس لنا إنّ -      

بها علم، إن سياق الخطاب يدل دلاك واضحة عن تباين زمنين هما الجاهلية وعصر 
: )3(الإسلام  يناقش السارد مسائل لغوية مع أهل الجنة وأهل النار في مسألة الحذف مثل

يجوز أن يرتفع ) أنت(فإنه يزعم أن: أشبه  والإظهار فيفحذفت الواو لكان عندي أحسن و
  .فانظر: بفعل مضمر يفسره قولك 

و واللغة ويلقي ردا من عدي على أنه صاحب حاول السارد معالجة مسائل في النحي      
قنص، فهو من الشعراء و يحتج بأبيات شعرية يقنع بها المتلقي ويفتد موقفه ولقد تطرق 

                                                            

  .42، صنفسه -1
43ص ، رسالة الغفران: أبو العلاء المعري - 2  
.52ص نفسه،  المصدر - 3 
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أنا القاتل في القافية لقد كثر الحديث عن الشعر : ي في مثلإلى القافية وحرف الرو
  :والوزن والنظم والحفظ والنقل ولقد ارتبطت بالعرب

وإني لأحار يا معاشر العرب في هذه الوزان التي نقلها عنكم الثقات، وتداولتها « -    
  .)1(»الطبقات

نص الغفران  تجتمع صور الحفظ والنقل والرواية في الشعر كجنس أدبي تحقق في    
وأخذ فضاءا واسعا هيمن على مساحة واسعة منه فلقد ناقش حوله السارد شعراء الجنة 

الحذف والزيادة، القافية، الروي، ولقد أعدة السارد فضيلة : والنار في كثير من الجوانب
   :العرب

 هتم به مما دفع بهم إلى التأصيلولأنه كذلك فلقد ا ،)2(»ولكن الّنظم فضيلة العرب« -
  : له وحفظه في الكتب وهذا ما نلمسه من

يجمع فيها ما أمكن من شعراء الخضرمة والإسلام، والذين أصلوا كلام العرب، وجعلوه 
، إن سياق الخطاب ينم عن رعاية )3(محفوظا في الكتب، وغيرهم ممن يتأنس بقليل الأدب

رة فمنهم من أساء خالصة للشعر وإبلائه مكانته المستحقة ولقد تقل الشعر مسؤوليته كبي
  :نقله وروايته يقول

  ؟  )4(»رذلك فأي فرق يقع بين النظم والنث واية، وإذا فعلوارلقد أساؤوا ال«  -

ما ذلك شيء فعله من لا غريزة له في معرفة الوزن القريض، فظنه المتأخرون وإنّ    
  "نبكقفا"أصلا في المنظوم وهذه الإساءة جاءت بعد  أن روي عن معلقة امرئ القيس 

                                                            

.56ص ، رسالة الغفران :بو العلاء المعريأ - 1 

.104ص المصدر نفسه،  - 2 
.نفسه، الصفحة نفسها - 3 
.141نفسه، ص - 4 
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بزيادة الواو، والزيادة في غير محلها تسيء ما دام قائلها لم يذكرها بالواو، يتناول السارد 
  :قضايا مهمة تتعلق بالزيادة والتشديد في

  .)1( »من السيل والغثاء فكلمة مغزل« -

أولئك أرادوا النسق : إن هذا لجهول وهو نقيض الذين زادوا الواو في أوائل الأبيات    
وعليه فزيادة  ،)2(فظ، فأفسد اللّ)الوزن(نةح الزالوزن، وهذا البائس أراد أن يصحفأفسدوا 

فظ شديد أفسد اللّل القصيدة أفسد الوزن والتّالحرف في أو.  

، الذي يعد نوعا من العروض ة من الوزن فيذكر الزحافعد ايذكر السارد أنواع    
   :ذكره السارد لغرض محدد

ده السارد في سيرورة حديثه عن الشعر فالشطر الذي نوع عروضي نق: الزحاف    
فجئت وقد نضت للنوم ثيابها، فمنهم من يشدد الضاد، ومنهم من يخفّفها : )3(ذكر ممثلا في

هذه : أو من ينشدها بالتخفيف إلا أنك إذا شددت الضاد، أشبه الفعل من النّضيض يقال
 ا حملهم على التشديد كراهةنضيضة من المطر أي قليل، والتخفيف أحب إلي وإنم

فأنا وطبقتي فكنا نمر في البيت حتى نأتي إلى آخره، فإذا فني أو قارب تبين ، حافالز
بإنهاء البيت الشعري حتى يتضح معناه للسامع المتلقي له  أمره للسامع، وهو في هذا يقر

  : باستعماله للزحاف في الجاهلية فيقول  امرؤ القيسويقر 

ويعني هذا درجة هذا النوع من الشعر  ،)4(»لت في الجاهلية إلا بزحافأما أنا فما ق« -
كما تطرق إلى نوع آخر يتمثل في الرجز الذي يعد نوعا من الشعر، يقال شاعر 

  :بيات لشعراء لم يأتوا بها في مثلالرجز نسبة إلى نوعه، ولقد نسبت أ
                                                            

.141ص  ،رسالة الغفران :أبو العلاء المعري - 1 
.141ص المصدر نفسه،  - 2 
.142، ص نفسه - 3 

  .143ص، نفسه  -4
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ء ظلمني وأسا عض شعراء الإسلام ولقد، وأحسب هذا لب)1(»وإن الكذب لكثير«  -

  !إلي

   .)2(»خليلي مرا بي على أم جندب           لأقضي حاجات الفؤاد المعذب«

  .على انتساب ما ليس له  فيتأفف من الرجز كونه أضعف الشعر امرؤ القيسيحتج      

  .يقال لي مثل ذلك ؟ والرجز أن أضعف الشعر، وهذا الوزن من أضعف الرجز    

لشعر هو نقد واضح لهذا النوع منه من قبل المعري إن اعتبار الرجز من أضعف ا    
باعتباره ناقدا، فلقد وضعه في مكانة ضعيفة وليس من عليائها واتخذ لها جنة سماها جنة 

وكل من غفر له  أبو نخيلة، العجاج، حميد، الأرقط: الرجز جعل فيها عددي الشعراء منهم
فجعل له جنة  "الرجز"وع الشعري من الرجاز، لقد أتخذ السارد موقفا صارما من هذا الن

تجمع أشتات شعرائها ولقد جعلها في أدنى مكانة وهذا ما يفسر موقف المعري النقدي من 
ي الأمور لإن االله يحب معا«: الرجز وحظه من قيمته مستبدلا على ذلك بالية الكريمة

  .وفي هذا دلالة جلية على منزلة الرجز عند المعري »ويكره سفسائها

، ما أكلفك بقواف ليست بالمعجبة تصنع رجزا على الغير ورجزا على ا الجحافيا أب    
وعلى غير ذلك من الحروف النافرة إن شعر درجات فمنه الحسن  ،)3(الطاء وعلى الظاء

ري مراتب ومنازل المستحب ومنه الرديء المنفور وهناك أنواع من الشعر جعل لها المع
يتعلق بالزيادة الغة الأهمية تتعلق بالقريض فيما فلقد ناقش مسائل بحسب رأيه ونقده، 

والحذف والقافية والروي والرجز والثقيل والخفيف وكلها صور داخلة في الشعر باعتباره 
ى له مكانته لذا فّقتشكلا خطابيا لها وليس هذا فحسب بل أن الشعر كلام موزون وم

                                                            

  .144، ص رسالة الغفران :أبو العلاء المعري -1
  .سه، الصفحة نفسهاالمصدر نف- 2
.180نفسه، ص - 3 
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ته وذلك عن طريق اللفاظم ى إلى كتابأوحكتابة ضرورة لا بد منها وعليه فإن النص الف
 (énoncés narratifs)كتبت، أتتسخ، أصلوا، وجميعها وردت في ملفوظات سردية : الآتية

  .تنم عن حفظ الشعر من الضياع
 .)1(»إني كنت في الدار الذاهبة إذا كتبت كتابا وفرغت منه« -
 .)2(»أنتسخ آداب الجن« -
 .)3(. )3(»فيهم الشيخ بأن يكتتب منه -
من أمكن من شعراء الخضرمة والإسلام والذين أصلوا كلام العرب يجمع فيها     

الكتابة  :تنم المسارات الصورية على موضوعات متباينة هي .وجعلوه محفوظا في الكتب
في المسار الأول والنسخ والإنتساخ في المسار الثاني والتأصيل في المسار الرابع وهم تتم 

  .خ ومؤصلكاتب وناس: عن أدوار موضوعاتية متتالية
مساحة واسعة للجنة باعتبارها المكان الذي تجسدت فيه الصور  المعريلقد أفرد     

فعال المتجلية فيه ولكن كان الفضاء المكاني القاعدة التي تفرغ فيها الأحداث والحركة والأ
ار ـوبين النّ) أي الجنة( المكان في الرسالة أخذ دورا مهما ولقد تباين مساحة بينهما فإن
 نلاحظه من خلال تتبعنا له هو سعة فضاء الجنة ومساحتها وحسن تصوير الجنة بكل فما

موجوداتها فكانت فضاء إيجابيا يجمع بين الجمال والحسن والملذات والاخضرار والحركة 
باعتبارها فضاء النعيم  الجنةوالحياة، فهي بذلك عنوان الراحة الأبدية والسعادة الخالدة، 

فيه تتجلى صور  شر الذي يعد الحد الفاصل بينهما فجنة والنار المح، وبين ال)4(الأبدي
ارتبط الشعر بفضاءات النص كاملة، لأن القريض ملكة  .الخوف والكذب والاستعجال

لغوية تتحلى بها شخصيات النص المتباينة وفي ذلك دلالة جلية على سعي السارد إلى 
جاء الشعر فضاء مهيمنا على النص العلائي تبيان قدراته الفكرية واللغوية للمتلقي، وعليه 

                                                            

.96، ص رسالة الغفران :أبو العلاء المعري - 1  
.122المصدر نفسه، ص -3- 2  

122. 3  
، دار محمد علي الحامي، الجمهورية 1ط أدبية الرحلة في رسالة الغفران، :صالح ند بنهو عبد الوهاب الرقيق -4

  .31- 30ص ، 1999التونسية، 
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 لما له من دلالات تنم عن عبقرية المعري الشعرية وتمكنه من النظم على جميع الأوزان
وهو بذلك يعبر عن مواقف نقدية في الشعر الذي جاء لأغراض عديدة، فهو شاهد كما 

يكون شاهدا على  حدث مع الآباريق التي كان لها معنا حسب السياق المرتبطة بهن كما قد
من خلال أبياته الشعرية التي ألقاها وهو يعتل " الأعشى"استحقاق الشاعر العفو منه، كـ 

  :في درك الأسفل، وعليه نمثل له بالشكل الآتي

  رــــــــــــالشع

  )ةـــــة لغويـــــملك(

  

  مرتبط بالإنس               مرتبط بالجن        

لغويا، فالسارد أراد تبيان الفكر  أور كان نحويا ومن لم يكن شاعرا في الجنة والنا  
  .اللغوي والقدرة المعرفية لديه حتى يوضح تمكنه من النظم واللّغة والنحو والنقد

  :الجهــــل-1-8

فإذا كان العلم نور ، تشكلا خطابيا هاما في النص فهو يتقابل مع العلم الجهل يعد  
جمعت بين النسيان والبله وذلك ية في مسارات صور الصورة لقد ورد .فالجهل ظلام

الذي يبين استهتار  ص ولعل أهم ما وردت فيه الملفوظ السردي الآتيبتتبع الصور في النّ
ك إلى د، فبقيت على فن)الخرف(أحسبك أصابك الفند «: النابغة بن جعدة: بـ الأعشى

نعمون بكل أي أن أصحاب النعيم ينسون الشعر وهم في فضاء الجنّة حيث يت .)1(»اليوم
، وفي هذا الملفوظ لم يكن يحمل دلالة النسيان في الجنة بل هي صفة ملتصقة خيراتها

  .ولى فهي ميزة وصفية خلقيةبالنابغة منذ الحياة الأ
                                                            

  .76، صرسالة الغفران :أبو العلاء المعري -1
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ارتبطت صورة الجهل بممثلين معينين كالأعشى الذي دل المسار الصوري على   
فر ودور موضوعاتي موضوعة الجهل ودور موضوعاتي جاهل، وكذا على موضوعة الك

  :النابغة بن جعدةكافر في قول 
 .)1(»وقد مت كافرا« -

وإنّه لا وقور في «: وكذا موضوعة الوقار ودور موضوعاتي وقور في
  :أما المسار الصوري للنابغة فقد ارتبط بموضوعات عدة منها.)2(»المجلس

  جاهل    الجهل موضوعة 
  )ضارب(عربيد     موضوعة العربدة

  

صرح السارد ، )3(»ا جاهل على ذلك، لهجرت إليه أهلك وولدكولو قدرت ي« -
في هذا الملفوظ مباشرة بالجهل الذي يعد قيمة سلبية تنم عن عدم معرفة وعدم ) المعري(

قد صرح بعدم علمه للأبيات الشعرية ف )4(»علمألا «: إشباع بالعلم والثقافة كقول الخليل
الصراط والنسيان صورة للجهل لأن النسيان ه نسيها بعد مروره على المنسوبة إليه لأنّ

فنسيان النظم مثلا يؤدي إلى جهل به  ،يؤدي إليه باعتبار أنه يفقد العقل التذكر والتدارك
، والبلاهة متعلقة هنا بالإوز )5(»فكيف نفضت بله إوز«: والبله والبلاهة جهل كذلك كقوله

اط مما يزرع الشهوة في لنشوهو نوع حيواني تحول إلى جوار في منتهى الذكاء وا
النفوس، لذا جاءت موضوعة البله مرتبطة بالمسار الصوري للإوز والتي قامت بدور 
موضوعاتي بلهاء ثم صيرت جوار قلبت مضامينها الأولى لتتعلق بموضوعة الذكاء ودور 

  .ضاد مع سابقتهاتموضوعاتي ذكية لت

                                                            

  .77ص ،رسالة الغفران :أبو العلاء المعري - 1
  .79المصدر نفسه، ص - 2
.78ص نفسه، - 3 
.112نفسه، ص - 4  
.68نفسه، ص - 5  
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  :الأخـــلاق-1-9

سارات الصورية التي تمثل هذا التشكل الخطابي الكبير تفضي القراءة السياقية للم  
إلى استخلاص الأخلاق كبنية أساسية في النص الغفراني ولقد وردت صور عديدة تنم عن 
فضائل الأخلاق كالطاعة والدين والعفة والصدق، ومنها ما يدل على فسادها وانحلالها 

  . فضائلها ورذائلها: نوعينالأخلاق  ندرج ضمنكالغواية واللّهو والطرب والكذب، وي

   :فضائل الأخلاق -1-9-1
هذه الصفة وأشاد بها المعري الأخلاق بممثلين في فضاء الجنة، ولقد أبرز  ارتبطت 

من خلال اتصافهم بها، ولقد أبرز ذلك من خلال الشعر الذي أنقذ أصحابه من النار، ولقد 
من  حث على عمل الخير، والترهيبوال الأخلاقية الرفيعة ونبذ الشر المبادئورد في مدح 

  :وهو يعتل في الدرك الأسفل من النار )ض(علي:ـالعقاب، فالأعشى يقول ل

  .)1(»فآليت لا أرثي لها من كلالة       ولا من حفى حتى تلاقي محمدا«

وصادف ملكا غفورا وكان مؤمنا  - كما يقول -من الباطل نفورا" زهير"نفس  بينما كانت
 أهم وأنبل من الصدق غير محب للباطل، فنفسه تنفر منه، ولا زهيراأن باالله العظيم، أي 

الجنة، وذلك ما يوضحه المسار الصوري له حين سئل عن  الحطيئة العبسيالذي أدخل 
  .سبب ولوجه الجنة وأجاب بالصدق

                                                            

  .44، صرسالة الغفرانأبو العلاء المعري، -1

 ذآية  بلهاء

تحوّل

الإوز
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إن لصدق فضيلة من فضائل الدين والمسلم، وهي من فضائل الأخلاق لذا كان   
  . عيم وتحاشي التدحرج في الجحيمالصدق سببا لولوج الن

 الصدق فضيلة الإنسان وهو من فضائل الأخلاق فكان بذلك سببا في دخول الجنة  يعد
  .مثلما حدث للحطيئة العبسي فلقد كان الصدق نفاذه إلى دنيا الخلد والنعيم الغابر

    :رذائل الأخلاق-1-9-2

لتالية كالغواية التي تعد تضح في الصور ايهو ما والأخلاق والتي تتجلى في فساد 
ولقد م عن انحلال خلقي، ذهابا للخلق الكريم ولعل المسار الصوري الذي وردت فيه ينّ

 هوسوء طباع ابن القارحالسارد للقارئ سوء خلق بطله  يبينحدث ذلك في الجنة حتى 
ي ذة واللهو ولقد وردت جميعا فحتى وهو في النعيم، لقد ارتبطت الغواية بالشهوة واللّ

  :مثلدلالة على سوء خلق ووضاعة   مرتبطة به مسارات متباينة
، فالابتسام والتبسم أول لحظات اللهو والشهوة فيستمع إلى )1(»ويبتسم إليهن«-  

وذلك  لكن ابن القارح عمد إليه بجرأة واستمتاع ،غنائهن وطربهن والطرب ضلالة ولهو
  : ما يتجلى من خلال الملفوظات السردية الآتية

فتطربان من «، )2(»علي بمن في الجنة من المغنين والمسمعات بالأصوات المطربة« -
فالطرب مرتبط بالسمع والسمع أول طلقات الإنصات وردود الفعل التي تكون )3()3(»سمع

وتنشق كل واحدة منه على أربع جوار يرقن الرائين « :وذلك من خلال غالبا بالرقص
يتجلى من خلال هذا  )4(»ةفتهتز أرجاء الجنّ...لخليلعلى الأبيات المنسوبة إلى ا يرقصن

إتقان جوار الجنّة للرقص على وزن ما جاء به الخليل فاهتزت أرجاء الفردوس لمسامعهن 
  .وذلك ما توضحه الأبيات الشعرية الآتية التي تمكن من استكناه فحواها

                                                            

.105، صرسالة الغفرانأبو العلاء المعري،  - 1 
.109، 107نفسه، ص المصدر  -3- 2  

.109نفسه، ص  - 3  
.112نفسه، ص - 4 
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  .بعلياء في أرجائها الجن تعزف  حملن جران العود حتى وضعنه، « -
  .)1(»ك مرجوم غدا أو مسيفـفإنّ    وقلـن تمتع ليلـة النّأي هـذه    

ا الشوق تعلي ـإرادة نحو المحسوسات ويقال عنه« تعدتجلت الغواية والشهوة التي 
وهي كذلك  )2(»قص من البدن والى إنقاص ما زاد فيهنما  ةطريق الانفعال إلى استزاد

ص فالمرأة حاضرة وحضورها مقرون انفعال عال ثم عن رغبة شديدة في استكمال النق
بالحسن والجمال والجنس في الجواري التي اتخذها ابن القارح ملاذه وسداد رغبته 

ففي  «بجسدها، الجامحة فالمرأة هنا تجسد الغواية إذ تعتبر مرآة للغريزة فهي لا تغري إلاّ
ي الشهوانية ، يبدو جسد المرأة مغرقا ف(...)مقابل الحياد الذي يظهر به جسد الرجل، 

وهي بهذا المفهوم عالم للجنس وإشباع لرغبات ابن القارح بعدما ، )3(»والإغراء والإغواء
 ويخلو، لا أخلاه االله من الإحسان: كانت مساعدته من الصراط وقد تجلت الشهوة في

ويستدل على ذلك بأبيات شعرية كفعل إقناعي يدعم فعلة  ،)4(بحوريتين من الحور العين
  :ذةلى اللّوإقباله ع
  .اب بمأسلـا أم الربـــكد أبك من أم الحويرث قبلها            وجارته«
  .)5(»لـنسيم الصب جاءت بريا القرنف        ا ـإذا قامتا تضوع المسك منهم  
ة المنبعثة منها والرائحة تجلب الرجل إلى رائحة الطيببيات بذكر اليشيد في هذه الأ  

ويستدل على ذلك أيضا  ال نار الشهوةعورا في إشالمرأة فهي عنصر انجذاب يلعب د
  :بالملفوظ السردي الآتي

  . )6(»يقبل إليها يترشف رضا بها«-
                                                            

.111ص ، رسالة الغفران:أبو العلاء المعري - 1  
  .223، صالمعجم الفلسفي عند العرب :عبد الأمير الأعسم -2

136، ص 1996دار الأمان، الرباط،  ،1ط، النص السردي نحو سيميائيات للإيديولوجيات :سعيد بنكراد - 3 
  .116ص  رسالة الغفران، :أبو العلاء المعري -4
  .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،  -5
  .116نفسه، ص -6
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ابن نلمس من خلال تتبع المسار الصوري بكب ما نمت عليه صورة الغواية تفاق     

المتعالي حيث يدعي الوقار وهو منافق وسيئ الطبع حين يركع و يسجد االله إجلالا  القارح
ويخطر في نفسه وهو ساجد، أن  :ذلك فييرمق جارية إن هي ذات قوام معتدل و وهو

، فيرفع رأسه من السجود وقد صار من ورائها )هزيلة(تلك الجارية على حسنها، ضاوية 
  .)1(ردف يضاهي كثبان عالج 

  :الأعشىوقول 
  اــهـت دون ثيابــب، فب         فد خلت إذ نام الرقيـ«

  رمى بهاــود يـــل مس     ن كُـــقسمتها نصفي
  )2(»)سروال(ولمست بطن حقابها      د غريزةـــفثنيت جي

إن هذه الأبيات هي نفسها مسار صوري ورد في شكل مقطوعة بكاملها يمثل الغواية 
  .بالمرأة والاختلاء بها وينم عن تشكل خطابي واسع هو الجنس

صوري حيث  وتجلى سوء الخلق كذلك في صورة الضرب التي وردت في مسار  
  :النابعة الجعديمع  الأعشىتجادل 

فالضرب  .)3(»ويثب نابغة بني جعدة على أبي بصير فيضربه بكوز من ذهب«-
  !سوء خلق في الدنيا فكيف يحدث ذلك في الجنة التي لا عربدة فيها ولا ظلم

في سلوكياته فهو يتظاهر بالوقار والعفة وفي نفس الوقت يتحرش  ابن القارحينافق     
في  المعريلجواري وحور العين وهو بذلك يبين سوء أخلاقه وسوء طبعه ولقد تطرق با

  :لزومياته إلى الطبع الوضيع من خلال
  هم عند سوء الطبع أسواءإنّف    إن مازت النّاس أخلاق يقاس بها«      
  .)4(»اس حواءفبئس ما ولدت للنّ     نيـواء يشبهـني حـان بـأو ك      

                                                            

  .119ص رسالة الغفران، :أبو العلاء المعري -1
  .120صنفسه، المصدر  -2

 .79ص نفسه، 3 ‐
  .269ص  ،1119دار المعارف، مصر،  ،7ط ،ديد ذكرى أبي العلاءجت :طه حسين -4
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ينفلقد أراد السارد أن يب ،في الأخلاقم سوء الطبع عن سوء نّي من له سوء في الخلق  أن
يغلب التطبع فيه فهو لا يرى المرأة سوى  ابن القارحفي الدنيا يبقى عليه وكأن الطبع عند 

لذا فلقد غلبت  ،اهتزازات وإيماءات لا يرى السرد في جسد المرأة إلاّجسدا ولذة مثلما 
فلم يستطع  ،)1(»لينال بها الحياة...رها طبيعة حالة القلبباعتبا« ابن القارحعلى الغريزة 

التحكم فيها وفي شهوته أمام حسن وجمال الحور العين وإن جسدت المرأة بشكل عام في 
رمز للنقاء والطهر وصفاء  هي في السياق للمقابلفها رمز للغريزة هذا السياق على أنّ

نم عن جمال النفس ونقائها في ، تخديجةو فاطمةفالمرأة مجسدة في شخص  ،السريرة
أن غضوا أبصاركم يا : فلما حان موعد خروجها ونادى الهاتف«: الملفوظ السردي الآتي

ومع فاطمة، امرأة أخرى تجري ... )ص(أهل الموقف حتى تعبر فاطمة بنت محمد 
  .)2(»مجراها في الشرف والجلالة

غض البصر عند خروجها  لشرف والعزة ولعلاينم هذا المسار عن صفاء المرأة في     
سه عند ابن القارح لمدليل قاطع على نقائها فلا يراها أهل الموقف على عكس ما ن

الذي نسي النظم لانشغاله بملاعبته  حميدوإبصاره لحور العين وإغوائه لهن مثله مثل 
نساء غاية في النقاء : هي ، لذا تمثلنا نوعين من جنس النساءحور خدال فالملاعبة إغواء

لصفاء مثلتها فاطمة الزهراء وخديجة، ونساء للملاعبة والغواية مثلتها الحور العين وا
والجواري فنص الغفران مبني في أساسه على التقابل، وكما كانت صورة المبرأة عند 
المعري هي إغواء وشهوة فهي صفاء ونبل وهي في سياق أخر رمز للنفع والمادية فهي 

  :علقمةل في أشياء مثل ما توضحه الأبيات الشعرية نفعية وتريد مصلحتها وأنانية

  
  

                                                            

  .216، ص ، المعجم الفلسفي عند العربعبد الأمير الأعسم -1
.97ص رسالة الغفران،العلاء المعري،  أبو - 2  
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  ر بأدواء النساء طبيب ـــبصي  فإن تسألـوني بالنسـاء فإننـي«  
  س له في ودهن نصيـب ــفلي  ه،ـإذا شاب رأس المرء، أو قل مال  
   .)1(»وشرخ الشباب عندهن عجيب  ث علمنـه، ـال حيـيردن ثراء الم  

يردن ثراء (تسعى لمصالحها الذاتية فهي تحب المال تبرز هذه الأبيات أن المرأة     
وتحب الشباب فإذا من غاب المال والشباب فإن الود يغيب عندئذ، فالود مرتبط ) المال

ودهن لابد له من توفره على المال والشباب وعلم فالمرأة  بمال وشباب الرجل فلكسب
لنساء وصفا جزئيا حتى ل علقمةمرتبطة بالمصلحة المادية، وفي نفس الوقت كان وصف 

أن يشفع له هذا الشعر لو لم ينل الشفع  من رد العباد لأنها آيات صادقة أراد أن السارد 
فصوره الصدق باعتبارها من الخلق الكريم مرتبطة في هذا السياق من خلال المسار 

كان صادقا في قوله وهذا ما نلمسه من المسار الذي ورد  علقمة:ـلصوري له بالشعر ف
  :هفي
لأحد أبيات صادقة ليس فيها ذكر االله سبحانه، لشفعت لك أبياتك في وصف لو شفعت « -

  .رتبط الصدق في هذا السياق بالبيت الشعري وليس بالإنسانا )2(»النساء
كما وردت في المسار الصوري السابق الذي وردت فيه صورة الصدق وذلك في     

رتبط الصدق في هذا السياق ائته فحين صدق في وصف نفسه وهي الحطيئة العبسيصدق 
  :، الذي يوضحه البيت الشعري الآتيبالحطيئة أي الإنسان في صدقه

  .)3(»أرى لي وجها فشوه االله خلقه،        فقٌبح من وجه وقٌبح حامله«    

    مالقد كان الحطيئة قبيح المظهر والخبذلك في شعره وصدق في ذلك أي لقة فأقر 
في الخطاب يعرف  لصوري يمكن تقليصه إلى عامل كفؤ محققالمسار ا«ولأن  صدق

                                                            

.150ص ، نرسالة الغفرا :أبو العلاء المعري - 1 
.150صالمصدر نفسه،  - 2 
.137ص نفسه، - 3 
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فإن هذا المسار الصوري ينم عن موضوعة  الصدق وعن دور ، )1(»بالدور الموضوعاتي
صادق، والصدق خلاف الكذب الذي ورد في النص مرتبطا بالنفس التي : موضوعاتي هو

 .)2(»ا يظهر من الأفاعيلما بالقوة التي بها صار الجسم الحي حيا ويستدلّ على إثباته تعد«
بمعنى أنّ هناك قوة في النفس تدفع الإنسان إلى القيام بالفعل سواء أكان سيئا باعتبار 
النفس أمارة بالسوء أم خيرا، لكن في المسار الصوري الذي وردت فيه تكشف عن سوء 

لنفس بالكذب ارتبطت ا .)3(»زينت لي النفس الكاذبة« :وذلك ما يتجلى من خلال نية وحيلة
والنفس هذه هي نفس ابن القارح لذا يستخرج من المسار الصوري موضوعة الكذب 

اللذان  كذب، VSصدق : ودور موضوعاتي هو كاذب وعليه نلمس تقابلا بين المعنمين
   .على التوالي يدخلان في الأخلاق بشقيه حسنها وقبحها

جنة فلقد تجلت الفضائل في الفضائل والرذائل بفضاء ال: خلاق بشقيهاارتبطت الأ    
القارح  بنصدق وطاعة والدين، وتجلت الرذائل في الغواية والملاعبة والجنس مرتبطة با
عليه في  وفي ذلك دلالة جلية على سوء طبعه في الحياة الدنيا وبقاء هذا الطبع على ما

مية في الأخيرة، وفي الجنة التي لا سخط فيها ولا شرور، فكانت الأخلاق الفاضلة متسا
تقابل الإيجاب أهل النعيم، مرتبطة بهم بينما التصقت الرذائل بابن القارح ليسمح بذلك ب

  .رذائل الأخلاق VSفضائل الأخلاق : اثنين هماوالسلب في معنمين 

  :)الدين( العقيدة-1-10

تطرق السارد إلى مسألة هامة وهي الدين الذي نم عن مسارات صورية مجسدة في     
له السارد عن توجهه وانتمائه فلقد عبر شكل مثير عن المعتقدات الدينية شعر أدلى خلا

والمذاهب الدينية المتباينة وهذا من خلال شعر الجن الذي أزال وأسدل الستار عن هذا 

                                                            
1  - Greimas. A.J : Du sens II essais sémiotiques, édition du seuil, Paris, 1983, P64. 

  .234ص  ،العرب ندالمعجم الفلسفي ع: عبد الأمير الأعسم -2
.91، ص رسالة الغفران: أبو العلاء المعري - 3 
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، وذلك من الاتجاه، فرجم النجوم في الجاهلية، مسلك  شائع ينحو منحنى دينيا في الجاهلية
   :خلال

  .)1(»ارــــارس، في كفّه للحرب نـم به     فـــميككشهاب القذف ير«    
  :ولكن الرجم زاد في أوان المبعث

  س ــا من حسـيــنّي بهـفمـا لج    ي الدردبيسـمكة أقوت من بن«    
  س ــق الجلــيــأزهر لا يغفل  ح    م،ـن هاشـوقام في الصـفوة م    
  س ــسيرع الطــقدوس وحيا مثل ق    ـن ربـه الـا أنزل مـيسمع م    
  يـس ــرب الكسـأمر، ولا يطلق ش   ـر، ويشتد في الـجلد في الخمي    
  ن رئيـــس ـه سؤلـة مـل فيـيقب    رس لاــي ذا العـويرجم الزان    
    س ـون الكنــيــارى يبتغـولا نص  ودـن، ولا هـــس نحـلا مج  
  ان حطـم اليبيس ـــم الصلبـونحط  وراة من هونـهاـــتـنمزق ال    
   .)2(»رأي الغبين النـجيســليس أخي ال  ـودا لإبــارب االله جنـنـح    

يدلي السارد بإيمانه وميوله الديني فهو يذكر صورا يتجلى من خلالها الدين بشكل     
زول الوحي بعد ذلك وذكر ية ونده الناس في الجاهلما كان يعبلأصنام ، فاواضح وجلي
والوحي ورجم الزاني  ىماء االله الحسنفة القدوس من أسباتصاله بص" االله"لفظ الجلالة 

توحي ) Lexèmes(ولفاظم والهود والنصارى والكنيسة والتوراة والصلبان كلها صور 
    . جميعها إلى الدين الذي انتقد فيه بشكل مثير للغاية وقد جاء في شعر الجن

أيضا في نصه إلى موضوع الدين الذي ورد في مسارات صورية  السارد تطرق كما    
عن المعتقد وذكر للكتب السماوية فالدين هو توجه في الحياة ولقد برز هذا التوجه نمت 

لقد أصبت في مقالك وأسأت في «  :في المسار الصوري الذي ارتبط به على النحو الآتي

                                                            

  .127ص، رسالة الغفرانأبو العلاء المعري،  -1
  .130-128ص المصدر نفسه، -2
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وهو كتاب سماوي مقدس من  .)2(»الإنجيل« :وكذا من خلال الملفوظ التالي )1(»معتقدك
  .أنزلت على الرسل والأنبياءالكتب الإلهية الأربعة التي 

ه وهي بمثابة أفعال إقناعية يات من التنزيل الحكيم يفند بها آراءبآأتى السارد     
وما حوت من خيرات للطيبين  الجنةورد في ما حجاجية لأفكاره وآرائه المتباينة مثل 

�<�#É ﴿: استنادا لقوله عز وجل% µ��@�NÞ��� ¹¯/���� `kµÉÉ� 

�I�Æ��*Å☺Þ��� � ���Rpµß ⌦o¡�RÝ?�	 GµP% !Ê���% 
´pÜo⌧Ô �G«Z��Ê ⌦o¡�RÝ?�	�� GµP% 	8�ß�� Ù2�� 

Ýp�o�Ù�*�e ¢Í�Å☺ÝÎ�Á ⌦o¡�RÝ?�	�� ÚGµP% �oÝ+�T 
������ �89´�²o¡~� µQ� ⌦o¡�RÝ?�	�� ÚGµP% �#V{�É 

t`�V§w% � Ü1Íz���� ��Rpµß Gµ% ®L#Ê� 
µ1 �o`☺�=��� ½��oµáÞÙ�%�� GµP% Ü1³R³O��s � 

ÚG`☺⌧� ��ÎK ¹�´�¡`a t´8 ³s��A��� ���Æ�ÅZ�� 

�Ê���% �=☺lµ+⌧� `Ò�Â���ß Ù2ÎK�Ê��`ÎÞ%�	﴾ ]سورة محمد :
لسارد بآيات قرآنية تدل دلالة واضحة على التوجه الديني القد استشهد  ،] 15الآية 

ولقد تجلى المعتقد اقتناع الذات وقناعه روحية محضة،  للمعري، فالدين معتقد وتوجه وهو
ثرت آفي الحياة وقد دفعها إلى ذلك تطليقها من زوجها وقبحها ف حمدونةأيضا في زهد 

 حمدونةفالزهد توجه ديني إذ تعتبر  ،إلى العبادة غمغزلها والتفر من سها الأكلعلى نف
اس لرؤيته ولبشاعته فنال مرآة المعري الآخروية فهو نفسه كان قبيح المظهر يتعجب النّ

خر الزهر والابتعاد عن حياة الناس وإشباع رغباته الدنيوية ر هو الآمنهم شر السلوك فقر
  .بالعبادة والعلم

ارتبط الدين بالجنّة فجلّ شخصيات أهل النعيم مؤمنة ومصدقة بالبعث، فكان للزهد     
منزلة هامة  المعريه والعفة مكانا فيها وذكر للكتب السماوية والمعتقد الديني الذي أولا

كونه ينم عن توجه في الحياة، له دلالة صريحة عن مذهب من مذاهب الشخص الدينية 

                                                            

.137ص، رسالة الغفرانأبو العلاء المعري،  - 1 
.175نفسه، ص المصدر  - 2 
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عليه ارتبط الدين بفضاء الجنّة وكان له عند المعري مرتبة عالية الذي يقربه من االله، و
  .أولاها قيمة كبرى

  

  :دـــالجس-1-11

تسمح القراءة السياقية للمسارات الصورية لبعض الصور من استنباط تشكل خطابي      
يتمثل في الجسد باعتباره واضحا وجليا من خلال النص، والذي ورد في صور عدة لعل 

التي  توفيق السوداءبعض الشخصيات التي ارتبطت بالتحول مثلما حدث مع أهمها هيئة 
 حور عين غاية في النصاعة من خلال المسار الصوري الذي وردت فيه إلىتحولت 

  :والذي يدل على الهيئة الجسدية
وهو وعاء الطلع (لقد كنت سوداء فصرت أنصع من الكافور، وإن شئت القافور «-   

صبحت توفيق سوداء غاية في النصاعة في الآخرة بعدما كانت داكنة لقد أ، )1(»)والطيب
  .اللون في الحياة الدنيا وهذا يوضح تغيرا في اللّون

حور عين ذات رائحة طيبة بعد ما كان يشمئز من ريح فيها  حمدونة أصبحتكما     
ساقط ( تزوجني رجل يبيع السقط«: المسار الصوري الآتيوذلك ما يوضحه الكريهة 

 المسار ، يدل هذا)2(»فطلقني لرائحة كرهها من في، وكنت من أقبح نساء حلب )يمةالق
واشمئزاز زوجها من رائحة فمها وهذا ما على قبح شكلها  حمدونة صوري الذي تبنتهال

، و ينم المسار المرتبط بها يبين الحالة التي آلت إليها في الحياة الباقية من حسن وطيب
إلى موضوعة قبيحة، ثم تحولت في الآخرة  يوضوعاتعن موضوعة القبح ودور م

  .موضوعاتي جميلة، وعلينا نلاحظ هذا التقابل الجمال ودور
  

                                                            

  .118ص رسالة الغفران،  :أبو العلاء المعري -1
  .119المصدر نفسه، ص -2

 القبح
حمدونة

 جمالال
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تحولا في هيئتها ورائحة فمها  ظهرمن خلال المسار الصوري الذي أ حمدونةإن     
انزواء الذي طلقت من أجلها وإقرارها بقبح خلقتها، هذا ما جعلها تزهد في الحياة، والزهد 

التي  حمدونة الفرد عن المجتمع وانعزاليه عن الشهوات وتفرعه للعبادة مثلما فعلت
أصبحت تأكل من مغزلها أي مما يدره عليه مغزلها فهي بذلك مرآة عاكسة للمعري الذي 
تنطبق عليه هذه الصور الناجمة عن القهر الخلقي الذي دفعه إلى الزهد هروبا  من 

  .المجتمع الفاسد 
كما كانت عليه في الدنيا  اءتوفيق السودو حمدونةن تحول الهيئة الجسدية لكل من إ    

وأصبح قوامه  ) جميل(من شيخ إلى شاب غرانق  الأعشىعظمة من الخالق، كما تحول 
  : ممشوقا بعد ما كان ظهره منحنيا كما ورد في

عيم المفانق فيلتفت إليه الشيخ هشا بشا مرتاحا، فإذا  هو بشاب غرانق عبر في الن« -
  .)1(»وقد صار عشاه حور معروفا، وانحناء ظهره قواما موصوفا

والذي تحول إلى شاب  النابغةيظهر جليا من خلال النص التحول الذي طرأ على     
فقد رزق  حميد بن ثوركالزهرة الجنية وبشار بن برد الذي أعطي البصر مثله مثل 

من  الجنةنلاحظ أن من أهل  رى ويبصر مشارق الأرض ومغاربها،البصر وأصبح ي
رزق الهيئة الجسدية الملموسة كالشكل الذي طال توفيق السوداء والحواس ممثلة في 

تدل  تغير . وحميد بن ثوربشار بن برد و حمدونةالبصيرة والرائحة وذلك ما طالته 
الهيئة على تنعم أهل الجنان وجزاء االله لها خيرا بسلامة في جسدها فالبصر نعمة حرم 

نها المعري في صغره ولم يعطَها ولقد عبر عن مكبوتاته من خلال المسارات الصورية م
  .لذواته

                                                            

.44-43، ص رسالة الغفران :علاء المعريأبو ال - 1  

تحول
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ارتبط الجسد بفضاء الجنة بعد التحول الناجم عن هيئة الشخصيات التي صيرت 
، وهذا ما يمكننا تجليه من خلال حور عين في الآخرة نكال خصالها الراقية والسامية

  :الشكل التالي
  
  
  

  التحولات الطارئة على هيئة الشخصيات: تهتجليا
  
  
  
  

  

  :واســالح-1-12

في البصر ت تطرق السارد من خلال المسارات الصورية في النص إلى صور تجل    
ير عنها والسمع عبولأن التشكل «صورية،  تساراممن خلال استغلالها في  المعر

أي الخطاب (صياته يعمق بهذا الشكل خصو ،)1( »الخطابي عبارة عن صورة الخطاب
فالتشكل ما يضمن تنظيم الخطاب وهو نصوص صغرى ذات ) كشكل تنظيمي للمعنى

لحواس التي حرم  اعبر عن تمسارات الصورية فإن جل هذه ال. )2(تنظيم نحوي دلالي ذاتي

                                                            
1 - Voir:  Greimas. A.J : Du sens II, Essais sémiotiques,  édition du seuil, Paris VI, 1983, P60. 
2‐ Greimas. A.J, Courtés.  J:  Sémiotique. Dictionnaire  raisonné   de  la  théorie du  langage, 

Hachette, Paris, 1979, P 58. 

  1المسار الصوري
  الشباب والكهولة

 شاب غرانق، مرتاح-

  2المسار الصوري
  الجمال

  أنصع من الكافور-
 

  3المسار الصوري
  ية الوضيعةدالجسالهيئة 

  )قبيحة(القبح-

 )تشكل خطابي(الجسد
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ه غوبثر مما دفعه إلى العزلة في بيته رغم نمنها المعري في صباه وتركت عنده بالغ الأ
  :هذا الشأن ل فيقالفكري ف

  ر النبيث ـلا تسأل عن الخبــف  أراني في الثلاثة من سجوني «        
  .)1(»وكون النفس في الجسم الخبيث  يـلفقدي بصري ولزوم بيت        

ما بداخله من خلال الشخصيات   على يفتقد السارد في شخصه إلى البصر وقد دل    
المتلقي باعتبار ممثلي النص هم التي وظفها وهي بذلك نافذة يلج إلى كوامنه القارئ أو 

إذا أخذت عبر النحو  من الدلالة وهم لا يشتغلون كعوامل إلاّ الحقيقة لا يستنبطون إلاّفي 
لذا فلقد ارتبطت الهيئة الحسية بشخصيات النص  )2(سانيالسردي أو عن طريق النحو اللّ

مية المكونة له فلقد تجلت صورة البصر في المسار الصوري الذي أتاحت الوحدات المعج
على أهمية البصر والبصيرة فيما يتعلق بضرورة تنعم العبد بها فممن كانت البصر جزاءا 

له في الآخرة بعدما حرم الرؤية في الدنيا من خلال السياق الذي ورد فيه إذ أصبح  
  .الجنةيرى إلى أبعد مكان في  حميدا

ئي وهو بمشارقها، وبيني إني لا أكون في مغارب الجنة فألمح الصديق من أصدقا  
وبينه مسيرة ألوف أعوام الشمس التي عرفت سرعة مسيرها في المعاجلة، فهو الذي كان 

  : يعاني سوء النظر في الدار العاجلة حيث قال
  وحسبك داء أن تصح وتسلما    رى بصري  رابني بعد صحةأ«  
   .)3(»اا، أن يدركا ما تيممـإذا طلب  يوم وليلة: ولن يلبث العصران  

                                                            

.111، صتجديد ذكرى أبي العلاء :طه حسين - 1 
 2-Voir :  A J.Greimas : Du sens II, Essais sémiotiques, P 59. 

  .28ص، رسالة الغفران :أبو العلاء المعري -3
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وعلى بصره وكيف أن قدرة االله أرددته ذو قوة  حميدنلاحظ التحول الذي طرأ على     
في هذا دلالة على سلامة ففي البصر لم يكن ليجزي بها لولا إمكان القادر على ذلك 

  .الجسد بعد ضموره

ة على لافاظم الداللستعمل السارد ما يدل على البصر من خلال توظيفه لعدد من ا    
ة وذلك بتفجير المسارات الصورية التي تنم عنها الحواس مثلما نلمس ذلك فيما البصير

    : يلي

ولعله في نار لا تغير،  علقمة برق وفرق، وأين يراها المسكينل علقمةولو نظر إليها « -
    .)1(»ماؤها للشارب وغير

ما رؤية أما للدلالة على البصر فكليهما مرتبطان بال) يراها(و) نظر(استدل السارد بالفعلين 
  :في الملفوظ السردي الآتي صراستعماله للفظم بفهو أشار إلى هذه الحاسة 

  .)2(»بها عدي بن زيد لشغل عن المدام والصيد بصرولو « -

  .)3( »؟وعشرا تباعا عشتها، وثمانيا     عمرت تسعين حجة ترنيألم «       
  .)4(قصرين منيفين فيرىالشيخ في رياض الجنة  وينظر -

ن النظر نعمة إلهية للبشر تجسدت في الرسالة مرتبطة بالشخصيات نلاحظ أ    
الموضع الأول وهو تلذذ العين : باعتبارها إنسان ولقد تعلقت بالإنس في موضعين

البصيرة بما تراه من  تحف الجنة وخلود النعيم أما الموضع الثاني فهو ممثل في إيتاء 
جحيم الذي نالته النفس نكال ما اقترفته الرؤية لتبصر العين العذاب وتتمكن من إبصار ال

قية من رياض امن ذنوب ومعاص في الحياة الدنيا فالبصر إذن للتمتع برغد الحياة الب

                                                            

.28، ص رسالة الغفران: أبو العلاء المعري - 1 
.29، ص نفسهالمصدر   -   2 
.46نفسه، ص  - 3 
.46نفسه، ص  - 4 
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وسحر وشجر وبكل ما يسر العين، والبصر أيضا موجود لرؤية العذاب والتشبع بالجحيم 
ها الجميل من ذلك كله لأن رؤية الألم عذاب في الأصل، والعين تحس أولا فتسر لرؤيت

ين يتنافمالأشياء، وتقنط لرؤيتها القبيح منها، لذا فرسالة الغفران جسدت شكلين متضادين و
  .إبصار الجنة كفضاء إيجابي وإبصار الجحيم والعذاب كفضاء سلبي: للبصر تمثلا في

إن الحاسة عند السارد بؤرة اكتناه المعارف ولقد اتخذ منها سبيلا للتعبير عن     
فالحواس كتشكل خطابي جلي  في مسارات صورية متباينة كالبصر والسمع مكنوناته 

  :الذي يتوضح في
 .»؟ألم تسمع ندائي إليك واستغاثتي بك«  -
سمعتك تذكر رضوان وما علمت ما مقصدك، فما تطلب أيها العبد «:فقال -

 .)1(»المسكين؟
عت ما فقلت بلى قد سمعتها وس "لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه":معت الآيةأما س« -

  .)2(»بعدها

وت مثلما نجده إلا بوجود الص ة الثانية المتمثلة في السمع الذي لا ينمت الحاستجلّ    
  : سردية الآتيةال اتالملفوظ في

تجسيدا لمسار  ،)3(»يا عبد المنعم بن عبد الكريم قاضي حلب: يهتف في الموقف« -
لأفكار مثلها مثل الضوء صوري يوضح الدور الفعال الذي تلعبه في ترجمة الأفعال وا

الذي ينم عن نور يلج عالم المحسوسات لدى السارد الفاقد لها ويتجسد ذلك في الملفوظات 
 :الآتيةالسردية  

                                                            

  .92ص ،رسالة الغفران: المعري أبو العلاء -1
  .94ص المصدر نفسه،  -2

.95ص نفسه،  - 3 
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 .)1(»أنواروحواليه رجال تأتلق منهم يتلألأ  نورفإذا أنا برجل عليه « -

 .)2(»يعشعانالشّالنور  فإذا هو بمدائن ليسس كمدائن الجنة، ولا عليها« -

 .)3(»القمر تلألؤوجهه يتلألأ جل ر« -

وحمزة عم ) ص(لرسولالألؤ بشخصيات الجنة المرضي عنها يرتبط التّ    
ار مثل ما نلمسه فيو ينتفي النور عن أهل النّ) ص(سولالر:  
  .)4(»فإذا هو  بمدائن ليست كمدائن الجنة، ولا عليها النور الشعثعاني« -
الغفران فما يوجد  بالجنة لا يوجد بالنار  نبنى عليها نصاخلاف النار ولقد  فالجنة    

الجنة  فضاء تتجسد فيه  أنوهذه الثنائية الضدية هي تفريع ملحوظ لباقي الثنائيات باعتبار
معاني النبل والجمال والخير في حين يجسد فضاء النار معاني الدناءة والقبح والنشر وهذا 

  :تي مال سنلمسه فيما بعد، يمكن تجسيد ما سلف بالشكل الآ
  

  )يـــل خطابـــتشك(واس ـــالح

  العالم الحسي لدى الشخصيات :تجلياته
  
  
  )الصوت(السمع :2المسار الصوري )            النظر(البصر   :1المسار الصوري   
  

بصرا وبصيرة وذلك جزاء  أصبح، فالعمى أو الكمه بالجنّةارتبطت الحواس     
الذي أفاضت عليه الملكة الآخروية بنعيم البصر  دكحميلحياة الباقة رين ليروا خيرات اللخي

  .ليرى إلى أبعد الحدود، كما رزق البصر ليرى به الشقاء السرمد والعذاب المؤبد
                                                            

.93نفسه، ص  - 1 
.120نفسه، ص  - 2 
.44نفسه، ص  - 3 
.120، ص نفسه- 4 
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حيث إن الأحداث انتشرت بين  ،م عن سعة السارد الخياليةإن فضاء أي نص ين    

باعتباره المتلقي للخطاب ولقصص الآخرين في هذا  .)*(القارح ابنثناياها وفي هذا يصبح 
الموضع هو الباث لقصته وفيها يتم رصد جميع الصور المدرجة تحته، ولقد كان الخوف 
نتيجة حتمية لهول المقام واشتداد الظمأ وما يدل على ذلك التشكل الخطابي الذي يتفرع 

ي يبين الحالة المتوترة لابن القارح إلى مسارات صورية تتمثل في المسار الصوري الذ
 :هاولعل أهم وتجلي معظم الصور فيه

  :الضعــف-1
                                                            

وأبي علي الفارسي أقام في حلب ثم رحل إلى  ابن خالويهتلميذ  يأبو الحسن علي بن منصور الحلب :ابن القارح-*
بها إلى مصر إلى أبي العلاء فيها شيء من الهزل والدعاية وصور فيها آراءه في  بغداد ومصر ورسالته التي أرسل

الشعراء والإبداء والعلماء والمفكرين، كما صور فيها حياته وطلب من المعري أن يجيبه عليها وكان جواب المعري 
جميل من الحوار مع أهل الجنة  عليها هو رسالة الغفران، رسالته الخالدة التي نوقشت فيها أراء ابن القارح في أسلوب

الحياة الأدبية في العصر محمد عبد المنعم خفاجي، : وأهل النار وهو أسلوب جديد في اللغة العربية، مأخوذة عن كتاب

  .282، ص2004ب، .، د دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1ط، العباسي
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يسمح لنا المسار الصوري للضعف بتتبع مسار الصورة عبر تواجدها في تركيب   
جملي محدد، ولقد كان لشخوص النص صفة الجبن والحماقة والخوف فابن القارح 

ثافة عبر أحداث الرحلة الغفرانية فقد تميز باعتباره الشخصية المهيمنة والمتواجدة بك
مورفيم فارغ فهي بذلك بياض دلالي لا تحيل إلا على نفسهـا «السلبية ولأن الشخصية 

 بارث رولان :فكما أن المعنى ليس معطى لا في بداية النص ولا في نهايته، يقول
R.Barthes  )**(. وفي علاقة  فإن الشخصية لا تكتمل ملامحها إلا مع عملية التلقي

تتشابك الوحدات والعناصر فيما  ،وعليه ،)1(»الشخصية مع شخصيات الملفوظ الأخرى
بينها باعتبار أن الشخصية عنصر من عناصر النص ووحدة من وحداته تسهم في دلالته 

مثلا يتسم بصفة  فابن القارحوذلك من خلال العلاقات القائمة بينها وتتبع مساراتها 
  : ه من إقراره الصريح بذلك فيالضعف وذلك ما نلمس

أي بمعنى سريع العطش نظرا لشدة الظمأ والومد يوم  ،)2(»وأنا رجل مهياف«-  
والخوف من الضعف فمن ذا الذي  ،)3(»وخفت في العرق من الغرق«: الحشر وأيضا في

ولكن العبد  ،يخاف إلا الضعيف رغم ارتباط الخوف بالخشوع والرهبة يوم الحساب
ه يكون واثقا من نفسه وأعماله لكن الخوف عند ابن القارح شى شيئا لأنّالصالح لا يخ

  :، وذلك ما يتجلى من خلال الملفوظ السردي الآتيضعف منه نظرا لقلة حسناته

                                                            

،أثر في تطور مدارس عدة  1915تماعي، ولد عام فيلسوف فرنسي، ناقد أدبي، دلالي و منظراج: رولان بارث - **
كالبنيوية و الماركسية و ما بعد البنيوية و الوجودية،بالإضافة إلى تأثيره في تطور علم الدلالة،و تتوزع أعماله بين 

لام البنيوية و ما بعد البنيوية،فلقد انصرف عن الأولى أسوة بالعديد من فلاسفة عصره و مدرسته، كما يعتبر من الأع
 .voir :http://ar.wikipedia.org..جاك دريدا بار إلى جانب كل من ميشال فوكو والك

، 1990عبد الفتاح كيليطو، دط، الرباط، : سعيد بنكراد، تق: ، ترسيميولوجية الشخصيات الروائية :فيليب هامون -1
  .9ص
.91، صرسالة الغفران :أبو العلاء المعري - 2  
.91ص المصدر نفسه، - 3 
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هذه القلة في الحسنات إن  .)1(»وجدت حسناتي قليلة كالنفإ في العام الأرمل« -
  :ترتب عنها فزع وخوف شديدين يقول

 

 .)2(»وأنا ضعيف منين«: أيضا وقوله »وأنا رجل لا صبر لي على اللّواب« -

فلما استيقصيت الغرض : وهذه عبارة تصريحية بالضعف الذي يتجلى في الفشل في قوله
فما أنجحت فالفشل ضعف كذلك وهو عكس النجاح الذي بعد قوة ومن خلال قراءتنا 

قها بالإنسان ممثلا في ابن القارح يتجلى التصاو ،السياقية للمعاني الضرورية للضعف
إذ لا  ،حيث يكون زفر في موقف ضعف ،وبالملائكة التي لا هي من الجن ولا من الإنس

  :يستطيع اتخاذ القرار بمفرده بل يكون مضطرا لطاعة أوامر الخالق الوهاب
ضعيف أمام  زفرفالملاك  )3(»لخلق من شفع لا أملكواالله ما أقدر لك على نفع و« -

: االله عز وجل شأنه في ذلك شأن رضوان الذي يعاتب ابن القارح حين استنجد به قدرة
أتأمل أن آذن لك بغير إذن من رب العزة، ومن خلال هذا الملفوظ نلمس قوة إلهية عظمى 

فالخوف ضعف والفشل ضعف  ،وعليه .تسيطر على اتخاذ القرارات ولا غيرها يمكنه ذلك
انا، حين تجادل النابغة الجعدي مع الأعشى فوسمه خلقت جبانا هد: والجبن ضعف أيضا

النابغة بالجبن وافتخر النابغة بالشجاعة فتقابلت القوة بالضعف الذي نلمسه في الغباء حين 
هل الجنة أذكياء لا يخالطهم الأغبياء فالذكاء قوة أو....ينفي أصل الجنة الغباء عن أنفسهم 

نووية عدة تجسدت في مسار صوري  والغباء ضعف لذلك اتخذت صورة الضعف معانم
مكثف جمع بين الخوف والفشل والجبن وكلها معانم تنم عن ضعف ملموس تجسد في 

  .)4(حسب حسين الواد) الذي يستغرق الرحلة بكاملها( ابن القارحشخصية علائية هو 

                                                            

.الصفحة نفسهافسه، ن - 1 
  .92ص نفسه،  -2

.93ص ،رسالة الغفران :أبو العلاء المعري - 3 

، 1977تونس،  -، ، الدار العربية للكتاب، دط، ليبياالبنية القصصية في رسالة الغفران: حسين الواد: أنظر -4
  .81ص
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شر نتيجة حفي الم "ابن القارح"في الحالة المزرية التي عاشها  إذن يتجلى الضعف    
والظمأ والأمد التي لم يتحمل نتائجها نظرا لشدتها وذلك ما توضحه الملفوظات  الهول

  : السردية الآتية
  .»فطال على الأمد، واشتد الظمأ والومد، وأنا رجل مهياف« -
 .)1(»فلما أقمت في الموقف زهاء شهر أو شهرين وخفت في العرق من الغرق« -
    

استخلاص موضوعة الخوف ودور القراءة المعجمية للمسار الصوري  من تسمح     
الصياغة الفعلية موضوعاتي هو خائف وذلك باعتبار الدور الموضوعاتي أو التيمي هو 

يسعى ابن القارح بإيعاز من الوضع الذي يعيشه إلى ) 2(للموضوعات أو المسارات التيمية
ظاهرة تتابعالسردية هي  الاتصال بالموضوع القيمي المتمثل في دخول الجنة ولأن  

الدلالة تتأتى من هذه التحولات  ، فإن)3(التحولات المسؤولة عن إنتاج المعنىالحالات 
التي تؤدي إلى الاتصال بالموضوع بعدما كانت الذات ممثلة في ابن القارح منفصلة عنه 

باعتباره ذات ) ذا(لذا سنتتبع مساره الذي يقتفيه بغية تحقيق غايته، نمثل للذات بالرمز 
لحالة الفصل وبالرمز ) V(لة عن موضوعها، فنرمز للصيغة النحوية بالرمزالحالة مفصو

)Λ( الموضوع القيمي فنرمز له بالرمز أما لحالة الوصل)وعليه تكون الصيغة على ) م
  .م Vذا : النحو الآتي 

تسعى الذات جاهدة للاتصال بالموضوع، هذا الصراع المتنامي والمتعلق بحالة     
 لنصتبنى عليها الحبكة هي من ستتيح لذه الثنائية الضدية التي الانفصال والاتصال، ه

وتجلي مظاهره عبر مسارات صورية مختلفة، ولكي تحقق الذات مسعاها لا إدراك فحواه 

                                                            

.91-90صالمصدر السابق،  :أبو العلاء المعري - 1 

، 2000 ، دب،دار الحكمة، دط، ، فرنسي -انجليزي - يل السيميائي للنصوص عربيقاموس التحل :رشيد بن مالك -2
  .157ص

3  ‐  Groupe  d’Entrevernes :  Analyse  sémiotique  des  textes,  presse  universitaire  de  Lyon,  
4ème  édition, 1984, P14 . 
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 ، الكفاءة)*(الإيعاز: بد من توفرها على عناصر تعيلها على تحقيق موضوعها وتتمثل في
تتوفر جميعها بل يكفي وجود بعضها، ولئن الأداء والتقويم، وهذه العناصر لا يشترط أن 

كان الدافع إلى الاتصال بالموضوع هو الحالة العسيرة التي تعيشها الذات وهي واقفة 
فعل الإنسان الممارس على الإنسان والذي "بعرصات يوم القيامة، هذا الدافع باعتباره 

ى جاهدة للتخلص من ، هو الذي يجعل الذات تسع)1("ما يرمي من خلاله إلى تنفيذ برنامج
دلالة على جحيم الموقف  وسعيها هذا: نتعرف عليها فيما يلي هول الموقف عبر وسائل

  .وهول المقام
ينم المسار الصوري عن قلة  ،)2(»وجدت حسناتي قليلة كالنفإ في العام الأرمل«-    

ءة الحسنات وهذه القلة هي دافع قوي للاتصال بالجنة والسعي إلى دخولها، فتكون كفا
التراكيب، وعدم تخطي حواجز  إنتاجالقدرة التي يمتلكها الفرد على «الذات باعتبارها 

ه لابد أن تتوفر الذات الفاعلة على المعرفة فإنّ لذا ،)3(»القواعد الكامنة فيها، وتتسم بالثبوت
وهنا تجدر الإشارة إلى أن ذات الحالة تحولت إلى ذات الفعل بمجرد بدئها في الفعل 

إليه وهذه المعرفة تتمثل في إقتداء الذات بشعراء الجاهلية الأولون والإتيان بشعر  وسعيها
على وزن ما جاءوا به لغاية نفعية وهي التودد إليهم وإلى من له صلة بالدخول أو بإدخاله 

  : ة لذلك لزمت الخطاطة الآتيةالجنّ
  الغائية   التحيين   الفرضية 

                                                            

حوافز قارة كوصف الشخصيات والمكان : نويصطلح عليه بالدافع أو الحافز، ونذكر بأنه هناك نوعي: الإيعاز - *
وحوافز ديناميكية وتتمثل في أفعال وتحراكات البطل، وهي حوافز تغير وضعية ما، وهو ما  سيعى  إليه ابن القارح إذ 

نهج الشكلي منظرية ال": أنظر. يهدف للاتصال بموضوعه وبالتالي يحول الحالة البدئية الفصلية إلى حالة وصلية

الشركة المغربية للناشرين المتحدين مؤسسة الأبحاث العربية، ، 1طإبراهيم الخطيب، : تر ،"ين الروسنصوص الشكلان
  .184، ص1982لبنان 

  .102ص ،)فرنسي -انجليزي - عربي(قاموس التحليل السيميائي للنصوص : رشيد بن مالك -1
  .91ص ،رسالة الغفران :أبو العلاء المعري -2
، عمان، 1دار صفاء للنشر والتوزيع، ط ،)نظم التحكم وقواعد البيانات(لسانيات الحديثة علم ال: عبد القادر جليل -3

  .268، ص2002
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  ؟    )الشعر( دخول الجنة                     
  

تسعى الذات إذن إلى الاتصال بموضوعها وتبدأ مسارها بالتقرب من رضوان كأول     
ثم ضانكت الناس حتى وقفت منه بحيث يسمع ويرى، فما حفل بي، ولا «: خازن للجنان

اس يوم ضانكت يدل على صعوبة الموقف فمزاحمة  النّ )Lexème(إن لفظم ، )1(»أظنه أبِه
يمدح بها  ]قفانبك[القارح أبياتا على وزن  ابنعجال بالفوز لذلك نظم الحشر يعني الاست

في أصل ) منزل( استبدلقفانبك من ذكرى حبيب وعرفان، فلقد : الخازن جاءت كالآتي
، لم يأبه رضوان بما )رضوان(حتى تأتي على وزن ) عرفان(بـ  "امرئ القيس":ـلالبيت 
 .بل واصلت الإتيان بالشعر ووسمه برضوانبيد أن الذات لم تستلم  "القارح ابن"قاله 
 

  

  :الصوري الدال على الأمل والإصرارالمسار -2

ابن "السياقية له والتي نمت عن شخص  القراءة ت صورة الأمل في النص بعدتجلّ
ؤوب على أن لا يفشل وينال مراده، وذلك ما يوضحه الملفوظ وإصراره الد "القارح

  :السردي الآتي
استعمل المعري لفظة الأمل  .)2(»خربأملي  إلى خازن آ فتركته وانصرفت«-

والأمل كقيمة أخلاقية إيجابية لأن المواصلة والمثابرة تنم عن  ،للدلالة على الاستمرارية
منذ  "ابن القارح"حب العمل والإخلاص فيه قصد تحقيق الموضوع القيمى الذي يسعى إليه 

ابن "ولقد أجهد  ،الجنة بشتى الوسائل والسبل البداية والموضوع القيمي المتمثل في دخول
فنظم شعرا على وزن ما جاء به الأولون حتى  ؛نفسه كثيرا بغية تحقيق هدفه "القارح

فمدحهما بشعر نظم على قافية شعراء المعلّقات  ،رضوان وزفريرضي خازني الجنة 
  :في "امرئ القيس:"ـك

                                                            

  .91ص المصدر السابق، :أبو العلاء المعري -1
.92صرسالة الغفران،  :أبو العلاء المعري - 2 
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قفا نبك من ذكرى ( "القارح ابن"دها التي أرد) قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل(

لكن ابن على وزن رضوان، الذي لم يأبه له،  لتأتي -عرفان-وقد اختار ) حبيب وعرفان
  :وذلك ما يبرزه الملفوظ السردي الآتي القارح لم ييأس

، يتسم ابن )1(»فلم أزل أتتبع الأوزان التي يمكن أن يوسم بها رضوان حتى أفنيتها«-
ليس لغرض سوى الخلاص من هول المقام الذي لم يصبر  القارح بالإصرار والإلحاح

عليه كالباقين بل تعجل الفوز لخوف في نفسه،  ففعلت كفعلي الأول، يدل هذا الملفوظ 
فعلي الأول المسبوق بالفعل ففعلت : الذي يحوي وحدة معجمية تدل على الاستمرارية لقوله

ثانية دليل وجود مرة أولى وهذا دليل الذي ينم على أن هناك مرة سبقت الثانية والمرة ال
فكما كان موضوع أهل  ن القارح ينال مراده ويبلغ غايته،مثابرة، هذا الأمل الذي يجعل اب

) Object de valeur( فإن موضوع القيمة ؛الجنة قبل دخولهم إلى النعيم هو دخول الجنة
  .لابن القارح هو دخول الجنة الذي عانى الويلات لتحقيقه

شديدين من  وإصرار بإلحاحبوضوح صورة الأمل عند الذات التي تسعى  تتجلى    
أجل تحقيق الموضوع وتتقاطع هذه الصورة في فضاء المحشر مع صورة يأس في فضاء 

فما تبرزه صورة الأمل هو ما ...) سئمت تكاليف الحياة(الجنّة مع زهير في بيته الشعري 
  :نلمسه من خلال الملفوظات السردية الآتية

  .ثم دنوت منه وفعلت كفعلي الأول« -
 .)2(»فلم أزل أتتبع الأوزان التي يمكن أن يوسم بها رضوان حتى أفنيتها -

  ينم المسار الصوري من خلال القراءة التركية للوحدات المعجمية له عن موضوعة     
مصر، والإصرار والإلحاح دلالة على السعي الدؤوب : الإصرار ودور موضوعاتي هو

  . مهما حصل لأن الذات لا تريد أن تتعذب ووجوب الجنة

                                                            

.91نفسه، صالمصدر  - 1 

  .91ص ،رسالة الغفران: أبو العلاء المعري -2
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ارتبطت صورة الأمل بفضاء المحشر لأن الذات تريد الفوز بالجنة لذلك كان الأمل     
ملازما لها وذلك من خلال إصرارها وإلحاحها على الملاكين رضوان وزفر وذلك بنظم 

  .الشعر تكرارا بغرض التأثير فيهما

    :لــالفشالمسار الصوري الدال  على  -3

  : القارح في سعيه وذلك من خلال الملفوظ السردي الآتي ابنيفشل     
 .»وأنا لا أجد عنده مغوثة« -
 .)1(»فلما إستقصيت الغرض فما أنجحت« -

وذلك ما يتجلى من خلال القراءة المعجمية للمسار الذي ينم عن  بن القارحالم ينجح 
ة عدم معرفة أهل الجنّ فاشل، والفشل دلالة على: موضوعة الفشل ودور موضوعاتي

بالشعر الذي يعتبر وسيلة للتقرب من الرؤساء في الحياة الدنيا لذلك لا يلبث من فشله 
ن من خلال المسار  ،ل حتى يلجأ إلى مناداته وطلب الاستغاثة منهالأووهذا ما يتبي

  : الصوري الدال على الاستغاثة
 .)2(»ألم تسمع ندائي إليك واستغاثتي بك؟«  -

لذات في موضع ضعيف حيث إنها تنادي رضوان والنداء يكون للفت الانتباه إن ا    
وطلب المعونة، ضعف الطالب فهو ينشد الإعانة وعليه فموضوعة المسار الصوري هي 

المعنى مبني على العلاقات  مستغيث، ولأن: الاستغاثة والدور الموضوعاتي القائم هو
ة والمستغيث هو من يطلب النجاة من مغيثه الخلافية، فإن الاستغاثة هي مقابل الإغاث

  :وعليه نلمس التقابلات التالية
  .الإغاثة VSالاستغاثة  -
 .ثـمغي VSمستغيث  -

                                                            

  91صنفسه، المصدر  -1
  .92ص رسالة الغفران،: أبو العلاء المعري -2
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لا تقدر الذات على الصبر فالعطش يؤرقها وخازن الجنان لا يأبه بها وقد استطالت     
حه مدة الحساب ومعه صك بتوبته يمحي الذنوب كلها، فهو إذن تائه، ولقد أقر بمد

تفيد التحقيق لكن  "قد"، والأداة )1(»مدحتك بأشعار كثيرة ووسمتها باسمكقد و« :لرضوان
ي لم أسمع بهذه وما الأشعار؟ فإنّ: الخازن لا علم له بالشعر ولا بالوزن والدليل قوله

الساعة، ويدل هذا الملفوظ واللفاظم المركبة له على جهل الخازن بالشعر  الكلمة قط إلاّ
ته به فهو جاهل وهذا المعنم يتقابل مع معنم آخر وهو معرفة ابن القارح به إذ وعدم معرف

يكلام موزون تقبله الغريزة على شرائط، إن زاد أو نقص أبانه : ف الشعر حسبه بـعر
الحس، وهذا المفهوم للشعر وارتباطه بالغريزة والحس يدل على تعلق الموزون بالذات 

نا على معرفة به فهو إذن عالم بالشعر، ولقد كان هذا والعاطفة والأحاسيس، فالذات ه
لديه تمكنه من التودد إلى أهل  )compétence linguistique ( كفاءة لغوية) الشعر(الأخير 

  :الجنة لغاية الدخول إليها
  .)2(»فجئت بشيء منه إليك لعلك تأذن لي بالدخول إلى الجنة في هذا الباب«  -

ول المدة القاسية وهذا الضعف هو دلالة لعدم الثقة في تعترف الذات بضعفها أمام ط    
فعل الذات وأعمالها في الدنيا الفانية فهي على دراسة مسبقة بقلة حسناتها وكثرة مساوئها 
لذلك فهو يتعجل الفوز حتى يخرج من دائرة الألم والجحيم لأنه مذنب ولأن الشعر ليس 

  : الرفض منهناجعا مع الخازن، فإنه فشل في كسب وده ولاقى 
 .)3(»!أتأمل أن آذن لك بغير إذن من رب العزة؟ هيهات هيهات !إنك لغبين الرأي« -

تعتبر الذات فاشلة في مسعاها وينم المسار الصوري للخازن عن خضوعه الله وحده     
ويعبر الملفوظ السردي عن قدرة االله وطاعة الخازن له، فاالله دلالة القدرة، والخازن دلالة 

القدرة والضعف، فهو لا يستطيع شيئا دون إذن من االله، فاالله هو الآذن لكل  الخضوع لهذه

                                                            

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -1
.92ص  رسالة الغفران، :المعري أبو العلاء -   2  
.92نفسه، ص  صدرالم -   3  
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شيء والخازن هو المطيع لأوامره، ولأن الذات مصرة على تحقيق موضوعها بعد  فشلها 
  : الأول الذي تعبر عنه بالمخطط الآتي

  الفرضية                        التحيين                      الغائية
  )-(ل الجنة                     التودد إلى                      دخو

  رضوان بالشعر                                
  :رارــالإصالمسار الصوري الدال على  -4

تسعى الذات إلى خازن آخر لتحقيق هدفها وتستعمل الشعر وسيلة تودد وإقناع     
إرادة أو قدرة أو معرفة فعل الذات التي عتبارها لغوية با) الملكة عند ابن خلدون(ككفاءة 

إرادة الفعل، : تفترض فعلها الأدائي وتهدف إلى إبراز كينونة الفعل وتستوجب توفر
عبر أداء معرفي  يتمثل في نظم الشعر  )1(وجوب الفعل، القدرة على الفعل ومعرفة الفعل

فإنه يستهلك معظم من يتودد  )2(ين الكفاءةالسياق الذي تم فيه تحيوهذا الأداء باعتباره 
إليهم ابن القارح لتحقيق برنامجه السردي المتمثل في الاتصال بالموضوع القيمي حسب 

  )].م ^ذا ( ←) م Vذا ( [←ذا : الشكل أو الصيغة الموالية 

على أن يتوسع في شكل برامج سردية ثانوية ن البرنامج السردي قادر ولأ    
ردية الفرعية للبرنامج القاعدي تتمثل في كسب ود أهل وضرورية فإن جل البرنامج الس

الجنة ونيل الشفاعة منهم حتى يتسن للذات دخول النعيم، لم تستسلم الذات الفاعلة بعد 
  :وهو الخازن الثاني آملة في رضاه زفرفشلها بل سعت إلى 

  .)3(فتركته وانصرفت بأملي إلى خازن آخر -

                                                            

  .129، صقاموس التحليل السيميائي للنصوص :مالكبن رشيد  :ينظر -1
  .128ص رسالة الغفران :المعري أبو العلاء -2
  .92ص ر نفسه،المصد -3
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فهو يقوم بدور موضوعاتي آمل، نمت عنه  ،)Acteur(ممثلا  ابن القارحيعتبر     
القراءة المعجمية للمسار الصوري له، عمل ابن القارح نفس الشيء فلقد نظم أبيات شعرية 

  : وسمها باسمه على وزن ما جاء به لبيد زفر في حق
  .)1(»تهنى ابنتاي أن يعيش أبوهما،      وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر«    

لتركيبية للوحدات المعجمية من وجود موضوعة التقليد وعن نستخلص من القراءة ا    
 دور موضوعاتي مقلد، وهنا ينتفي عن ابن القارح قيمة العلم والمعرفة بالشعر الأدب فهو

يقلد فحسب وهذه الظاهرة قارة في النص، ظاهرة النفي والإثبات، فكل قيمة تنفي قيمة 
  .النصأخرى فيتم التقابل وتتم العلاقات الخلافية في 

إن توجه الذات إلى الخازن الثاني دلالة على إلحاحه الشديد وهذا الإلحاح هو دلالة     
الرغبة الشديدة في تحقيق الموضوع القيمي فهل سيستجيب الخازن الثاني له فيلغي بذلك 

  جزئيا ولا ينضوي على الكل؟ ) أي الخضوع( الخضوع للقدرة الإلهية واعتباره 
فكأني إنما أخاطب ركودا صماء، لأستنزل أبودا عصماء  وقربت منه فأنشدتها،« -

  ).طبية(
ولم أترك  وزنا مقيدا ولا مطلقا يجوز أن يوسم بزفر إلا وسمته به، فما نجع ولا  -

  .)2(»غير

يتجلى من خلال القراءة التركيبية للوحدات المعجمية للمسار الصوري عن     
  .آمل ومصر: موضوعة الأمل والإصرار ودور موضوعاتي 

في تحقيق موضوعه للمرة الثانية رغم الشعر الذي أتى على  ابن القارحلم ينجح      
وزن زفر ورضوان في الأول ويتحسر على ذلك وما آل إليه بموازنته لما كان يفعل 
الشعر في الدنيا الأولي حيث يتقرب به إلى الملوك وذلك ببيتين أو ثلاثة فينال منهم مراده 

ان بكامله لم يحركهما ولم يمنحهما ما سعى إليه، ودلالة هذا أن ولكن مع الخازنين ديو
                                                            

  .الصفحة نفسهانفسه،   -1
.92ص  ،رسالة الغفران :المعري أبو العلاء - 2 
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الشعر في الحياة الفانية يؤثر في الملوك بمدحهم فيكسب بذلك مالا وفيرا فالشعر إذن كان 
مصدر رزق ولكنه لا يفلح مع أهل الجنة ليس فقط لأنهم لا علم لهم به ولكن لأن لا قدرة 

لذلك كان البرنامج السردي  فاشلا ونفس الشيء مع لهم على الشفع إلا بإذن من االله  
ويمدح فيه شعرا دون فائدة   ابن القارحالذي كان يتودد إليه ) ص(عم الرسول  حمزة

خر معنم آ بخلافه معإلا  عنم لا يتأتىالم ولأن الأمل كان عنوان الذات الفاعلة ولأن أيضا
لصوري الدال على اليأس والذي ، وهذا من خلال المسار افإن الذات يائسة من الخازنين

  :"يئس"تبينه الصورة ذاتها المتمثلة في الفعل 
  

  .)1( »فيئست مما عنده« -

الأمل عكس اليأس الذي ينم عنه المسار الصوري لابن القارح كموضوعة  يعتبر    
  : وعن دور  موضوعاتي هو يائس وعليه نلمس التقابل التالي

   .اليأس   VSالأمل  -
 .يائس   VSآمل   -

   :النفاق والكذبالمسار الصوري الدال على  -5
 ابن القارحن على خلق دنيء مرتبط بشخصية تتجلى صور النفاق والكذب الدالتي    

وبالذات لأنها تنظم الشعر في حق رضوان وزفر لقصد  المحشرولقد ارتبط النفاق بفضاء 
   .رة ودخول الجنةونيل المغف إليهمافهي لا تنظمه صدقا ومدحا بل للتقرب  نفعي خالص،

الكذب وذلك من خلال  ما يظهره : على دلالات عدة منها ابن القارحتدل شخصية     
  : في نفسه الكاذبة 

الشعر عند هذا أنفق منه عند خازن الجنان، لأنه شاعر : )1(فقلت لنفسي الكذوب -
  وعليه فإن الصدق الذي يظهره نفاق  فهو لا ينظم الشعر فيهم لغرض مدحهم بل لغاية

                                                            

  .93ص ،رسالة الغفران: أبو العلاء المعري -1
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السماح له بدخول الجنة ،فهي غاية ذرائعية وعليه نمثل له بالمربع التصديقي الذي يكون 
  :على النحو الآتي 

وهذا ما يحاول أن يبينه  في النص ولكن الحقيقة هي عكس  صدق،= كينونة + ظاهر     
  :ذلك فما يبطنه هو الكذب أي عكس ما يظهره لذا فإن

  : )2(مثل له بالمربع التصديقي الآتيون كذب ،= لا كينونة + ظاهر  
                                     
  

  صدق                                  
  ظاهر                                            كينونة              

    

 كذب              

 لا كينونة   

   لان بط                                   

 

في داخله عكس ما يظهره فهو  ابن القارحيتجلى من المربع التصديقي أن ما يكنه 
يأتي بالقريض قصد التقرب إلى أهل الجنة والتودد إليهم ولكن نفسه كاذبة والكذب من 

  :سوء الشيم وذلك ما يبينه الملفوظ السردي الأتي
   )3(»زينت لي النفس الكاذبة«  -
  .)1( »فقلت لنفسي الكذوب« -

                                                                                                                                                                                          

  .الصفحة نفسها ،نفسهالمصدر  -1
  
  .91، صالغفران رسالة: أبو العلاء المعري  - 3

  ) الكذب (لا ظاهر 

نظم الشعر لغرض ذاتي نفعي 
وهو السماح لابن القارح بدخول 

 .الجنة
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بالنفس مباشرة  تالكذب ارتبط صورة يتجلى من خلال الملفوظين السردين أن
وعادة ما يكون الكذب صفة لاصقة بالإنسان فنقول إنه كاذب، لكن في هذا المقام التصقت 
صفة  الكذب بالنفس التي تمثل الداخل في الإنسان وباطنه، وكأن السارد يريد أن يقول أن 

وفي كامنه فهو سيء الخلق، متجذرة فيه دناءة  "ابن القارح" سمة الكذب هذه قارة في ذات
الخصال، ولأن الكذب لا يتأتى معناه إلا إذا تقابل مع الصدق الذي لا تتخلق به الذات فهو 
لم يكن صادقا في مدحه وهذا دلالة على النية السيئة والمصلحة الذاتية فقط، لذا لم ينجح 

بقيت الغائية سلبية، فلم تكن كفاءة الذات ومعرفتها في تحقيق برنامجه السردي وبالتالي 
بالنظم ناجعة أمام الخازنين رغم تنظيمه لوسيلة تخلصه من الجحيم بامتلاكه للقدرة اللغوية 

قواعد تنظم لتحديد الشكل الصوتي للجملة ومحتواها الدلالي الخاص  والكفاءة  التي تعني
وقد  )2(سميه بالكفاءة اللغوية في اللسانياتالذي يمكن الإنسان من أن يطور في ذاته ما ن

استعملت في السرديات ممثلة في كفاءة الذات التي تتوفر على عناصر أربعة يجب أن 
ة الفعل، وجوب الفعل ادرإ: حقيق موضوعها وهذا العناصر هيتتحلى بها  لتستطيع ت

العناصر ورغم ونلاحظ أن  الذات هنا تحمل كل هذه  ،عرفة الفعلمالقدرة على الفعل و
حيث نظمت أبياتا على  حمزة ذلك لم تنل مرادها في دخول النعيم، فحاولت الذات مع

  :  حمزةوالتي رثى بها  كعب بن مالكوزن ما جاء به 

  .)3(»صفية قومي ولا تعجزي،             وبكي النساء على حمزة«         

د الذي يذكره فيه بوجو واختار السياق, اختارت الذات بيتا من الرثاء على حمزة
حشر  مببيت من الرثاء وهذه مفارقة،  في مقام ال) حمزة(الممدوح فتمدح الذات الممدوح 

  : "حمزة"، وعيله نلمس مسار صوري دال على العتاب يتبناه الذي لا يأبه  أحد لأحد
                                                                                                                                                                                          

  .93نفسه، صالمصدر  - 1
 العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث في مجال بين التفكير اللغوي عند أهمية الربط :حسان البهنساوي: ينظر  - 1

   .16، ص 1994، القاهرة،  مكتبة الثقافة الدينية دط، ، مفهوم اللغة والدراسات النحوية
  .94، صالغفران رسالة: أبو العلاء المعري-3
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  .)1(»أفي مثل هذا الموطن تجيئي بالمديح؟« -

، فهي لا تصبر على الشدائد ن تقول شعراءإن المقام لا يسمح، لكن الذات أبت إلا أ
لكل امرئ منهم ": )2(لأول هو السلاك والخلاص من الهول ويستدل حمزة على ذلكهمها ا

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة، " ،"يومئذ عليها شأن يغنيه
  ."ترهقها فترة، أولئك  هم الكفرة الفجرة

صور النعيم والسعادة، الطمأنينة والسكينة لمن له خير  تتجلى من الآية الكريمة
الجزاء يوم الحشر فتبدو وجوههم في رغد مفانق ناعمة ضاحكة مستبشرة وكلها دلالات 
على  الرخاء والنعيم وفي المقابل نجد وجوها غابرة في الجحيم الأبدي تبدو عليها الفترة 

ارا موصدة يوم الحساب نلاحظ التقابل والغبرة وأولئك هم الكفرة الفجرة الذين يصلون ن
  :   بين اللفاظم والصور المتجليان بوضوح وعليه نلمس المتقابلات الآتية 

  ).الإرهاق (الحزن  VSالضحك  -
  .الفتور VSالاستبشار   -
  .الكفرة VSالمؤمنون    -

  .لقد تعلقت بكل هذه الصفات فانشطرت نصفين بين ثنائيات ضدية 

  الكافر  وجوه             المؤمن         

عليها غبرة، ترهقها                   مسفرة، ضاحكة، مستبشرة،
 يمة سلبيةتحمل قيمة إيجابية                                                الفترة تحمل ق

                                                            

  .الصفحة نفسها نفسه،المصدر -1
  .الصفحة نفسهانفسه،  -2
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وقتا  فقد وجدت يحمل ذكر الآية القرآنية دلالة على أن الذات رغم عسر الموقف  
للمديح فلم تتمالك نفسها ولم تتحل بالصبر وأخذ يزاحم في المحشر لينجو بنفسه، هذه 

والذي يصغي )  كرم االله وجهه(الأنانية التي تجعله  لا يرى أحدا، فيرسله حمزة إلى علي 
كيف كان لقاضي حلب دورا في الإدلاء بشهادته  حول توبة ابن القارح إذا إلى روايته و

 "أبو علي الفارسي"ضاع صك التوبة منه إثر انشغاله بالحوار الذي  جمع عالم النحو 
   .بجماعة من القوم

  .)1(»شغلت بخطابهم والنظر في حويرهم، فسقط مني الكتابو « -

ارات اللغوية والنحوية وهذا الانشغال يدل هذا الملفوظ على اهتمام الذات بالحو  
المبالغ يؤدي إلى فقدان صك التوبة فينادي لعبد المنعم بن عبد الكريم للشهادة ثلاث مرات   
فيجب في الثالثة وهذه الإطالة في الرد له دلالة تتمثل في أن استعجال الذات في الدخول 

ع والخوف إلى أن يسمع الشهادة إلى الجنة يقابل بالتأخر فيه وامتحان صبره فأصابه الهل
  : بتوبته

  . )2(»قد شهدت توبة علي بن منصور« -

لأن ما يطلبه يعد من ) ض(إن ذلك لم يشفع له فأعرض عنه من قبل علي   
  : المحرمات

  .)3(»إنك لتروم حددا ممتنعا « -

لما يراه من الهول ومن مصير الكفرة الذين تذوهم الزبانية ابن القارح يعجب     
ضطرم نارا، فيحرق وجه أحدهم أو يده نكال ما ارتكبه من معاص في الدنيا بعصي ت

                                                            

.95، ص الغفران رسالة :عريأبو العلاء الم- 1  
.96ص  المصدر نفسه، - 2  
.95نفسه، ص  - 3  
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الغزارة، وهذا التصوير للعذاب هو ما يحز أكثر في نفس الذات على الاستعجال في دخول 
والتي ) ص(الجنة فلا يجد مغوثة عند أحد إلا العبرة الذين يلاقونه بفاطمة بنت الرسول 

ع  وعشرون ساعة من الدنيا الغادرة فتسلم عليه وتعود إلى تلاقي أباها كل حين مقداره أرب
  .مستقرها، فتعجب لأمره

خر فالذات هنا تستعجل الفوز وتتعجل الدخول خوفا من المصير آنلاحظ تقابلا   
الذي ينتظرها رغم توبتها فهي خائفة، ومن الجهة الثانية نرى العترة في كامل الراحة 

، وهذا ما يتجلى من خلال ن اليوم المشهور بسكينةوالطمأنينة غير مستعجلين ينتظرو
  .مسارهم الصوري

   :المسار الصوري الدال على الراحة النفسية -6

ورود صور عبر ملفوظات سردية تبين الحالة النفسية  يتجلى هذا المسار من خلال 
     : العترة المنتجبينالمرتاحة التي يتنعم بها 

أنا محبوسون للكلمة السابقة، ولا نريد أن نتسرع إنا نلتذّ بتحف أهل الجنة ، غير « -
  .)1(»إلى الجنة من قبل الميقات، إذ كنا آمنين

إن اللذين سبقت لهم منّا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في «  
  . )2(» ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر

  :   يجمع التقابل بين الذات والعترة في  

  ).الانتظار(التريث    VS)  التعجل (الاستعجال  -
  ).الارتياح(الطمأنينة    VSالخوف والهلع   -

                                                            

.97ص ، فرانالغ رسالة: أبو العلاء المعري  - 1 
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 2 
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  ) .التلذذ(الفرح    VSالحزن  -

إن درجة الإيمان الكبرى هي ركيزة الانتفاع من الخير الأعظم وإن صدق الإيمان   
حسيس يوم  والتشبث باالله هما فقط من يجعل الإنسان يفوز الفوز الأكبر لذا لا يسمع

درك من الأصاب ابن القارح فهو في  ماالقيامة من هم مؤمنون حتى لا يصيبهم الفزع مثل
إلا بعد أن يرى في ديوانه ختم توبته فيأذن له ) ص(الإيمان الحقيقي، فلا يشفع له الرسول 

  :، وهذا ما يبينه المسار الصوري الآتيبدخول الجنة
  :ول النعيمالمسار الصوري الدال على الرضى ودخ-7

  :الآتيةمن خلال ورود الصور غبر الملفوظات السردية  هذا المسار يتوضح   
  .)1( »فشفع لي، فأذن لي في دخول الجنة«-  
ينم المسار الصوري على موضوعة الشفاعة وعن دور موضوعاتي شفيع، إن    

ط ليس دخول الجنة ليس لغير الذين ألفوا المودة وعملوا خيرا في دنياهم ومرور الصرا
بالأمر اليسير لذلك وجدت الذات نفسها مجبرة على الاتكاء على جارية خلصتها من 
الموقف الذي كانت فيه فهي لم تتمالك نفسها وتتمايل وهذا دلالة على اضطراب نفسي ينم 
عن خطاياها الكثيرة فلم تكن الذات مرتاحة من أفعالها بل زاد عليها التوتر الشديد، هذه 

فرغم ضيفه ) المحشر(يقابل الارتياح الذي نلمسه عند العترة في نفس المقام الحالة هي ما 
وهوله نلمس ثنائية التوتر والارتياح، توتر الذات وارتياح العترة، باعتبار أن التوتر 

  .والارتياح معنمين متضادين

إلى باب الجنة فيلقى معارضة من رضوان يطالبه بجواز دخول  ابن القارحيصل     
  .)2(هل معك من جواز؟: الجنة 

                                                            

.98، ص رسالة الغفران :أبو العلاء المعري - 1 
.99، ص المصدر نفسه- 2 
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إن الجواز هو بمثابة تأشيرة مرور إلى عالم النعيم الأبدي، هذا التردد في السماح   
للذات بدخول الرياض الفسيحة دلالة على رفض الجنة كفضاء اللذات ممثلة في ابن القارح 
وعدم إعطاء رضوان الخازن الأول ورقة من شجر الجنة للذات دلالة على حفاظه على 

  : كات العزيز الحكيم وطاعة أوامرهممتل
 .)1(»لا أخرج شيئا من الجنة إلا بإذن من العلي الأعلى، تقدس وتبارك« -

نستخلص من القراءة  التركيبية للوحدات المعجمية عن وجود موضوعة القدرة وعن   
  ) .صيغة مبالغة الله(القدير : دور موضوعاتي هو

: ضوان ودوران موضوعيان هماوعن وجود موضوعة الطاعة والخضوع للملاك ر  
  ).لأوامر االله(مطيع وخاضع 

  :لا يدخل ابن القارح الجنة إلا بجذبة من إبراهيم عليه السلام  
  .)2(»جذبة حصلني بها إلى الجنةفجذبني « -  

  نمثل لهذه هذه الجذبة هي من تجعله يدخل عالم السعادة المثلى والأبدية إن ،
  :الذي يوضح التشكل الخطابي الجامع لهاالمسارات الصورية بالشكل الآتي 

  

  السمات المميزة للشخصيات:تجلياته

  

  

                                                            

.نفسه، الصفحة نفسها- 1 
  .المسار الصوري: م ص -*

.99،  ص رسالة الغفران :لعلاء المعريأبو ا- 2 

 الحالة النفسية المتدهورة

: 4م ص
 الضعف

الفشل: 3ص م النفاق : 2م ص
 والكذب

: (*)1م ص
 الإلحاح
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تحقق البرنامج السردي للذات وتمكنت من الاتصال بموضوعها القيمي ونرمز له   

  :بالصيغة النهائية الآتية

  ) ].م ^ذا ( ←) م Vذا ( [ ←ذا   

  ).م ^ذا : (إذن   
  . القيمي وهو دخول الجنة الخالدة بموضوعها   ابن القارحاتصلت الذات    
إن المسار الذي اتبعته الذات خلال سعيها لتحقيق الموضوع القيمي يمكننا تمثيله في   

  :ترسيمة عاملية شاملة على النحو الآتي 

  المرسل                             الموضـوع                     المرسل إليه   
  دخول الجنة                    ابن القارح                هول الموقف              

    )الومد، الأمد، الظمأ(
  المعارض   المساعد                                 الذات     

 رضوان -ابن القارح                   )                        ص(الرسول  -

 زفر -                        فاطمة                                       -

 الجارية  -

 إبراهيم  -

 ) ض(علي  -

  حمزة  -

مة العاملية الشكل العام لمسار الذات في سعيها لتحقيق موضوعها القيمي  يتمثل الترس  
قام بها ممثل واحد تمثل في ابن القارح وقد أوكلت ) Actants(ولقد كانت هناك عوامل 

و المستفيد من البرنامج السردي المتمثل في دخول إليه عدة أدوار عاملية  فهو الذات وه
العامل وحدة تركيبة ذات طابع شكلي، بغض النظر عن أي استغلال دلالي «الجنة، ولأن 
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فإننا سنركز على العلاقات القائمة بين العوامل لذا فإن ثنائية المعارضة  )1(»أو إيديولوجي
لأولى تساعد الذات وتسهل وتمهد لها السبل تتقابلان ولهما دلالتين مختلفين فا )*(والمساعدة

للاتصال بموضوع القيمة أما المعارضة فأنها تحاول عرقلة الذات حتى تجنبها الاتصال 
 )conflit(بالموضوع وإبقائها منفصلة عنه وهذا التضاد بينهما ما يشكل عنصر الصراع 

يجعلها متشبثة أكثر بين العاملين وهذا الأخير هو ما يجعل النص مثيرا ويحفز الذات و
  .بالموضوع فتزداد رغبتها به

باعتباره شفيعا له وذلك بثبوت توبته ) ص(المساعدة من الرسول  ابن القارحتلقى    
كما لاقى المساعدة من فاطمة التي أرسلته إلى أبيها مع أخيها إبراهيم فهو يمثل الناقل له 

أن أودعه حمزة عم لرسول أما الجارية فهي التي أجازته من الصراط وخدمته بعد 
الذي سمع روايته كاملة فأبى له السماح بدخول الجنة فلاقى العترة ) ض(إلى علي )ص(

الذين كلموا فاطمة في أمره كل هؤلاء ساهموا في إنجاح البرنامج السردي لابن القارح 
به باعتبارهم السند، ولو لم يسمحوا  له بالدخول فقد أعانوه على ذلك في سيرورة طالت 

، أما المعارضة التي لقيها فكا من خازني الجبان رضوان )ص(إلى أن وصل إلى الرسول 
وزفر فهما لم يعارضاه إلا أنهما يمثلان الطاعة والخضوع ولا قوة لهما في الشفع، لذلك 
نعتبر المعارضة هنا ليست معارضة بمحض الإرادة الذاتية، بل دلالة قاطعة على وجوب 

لخضوع للقدرة الإلهية، أما الذات فكانت المستفيدة من البرنامج المحقق طاعة أوامر االله وا
لأنها تمكنت من دخول الجنة كموضوع قيمي وهذا الدخول يتعارض مع هول الموقف 
الذي عانته في المحشر فإذا كانت الجنة هي عالم الراحة والسعادة والنعم فإن المحشر هو 

إلى تحقيق الموضوع القيمي  )أي ابن القارح(عه لجحيم وهذا ما دفعلم التوتر والحزن وا

                                                            

، ، منشورات الاختلاف1، طلابن هدوقة عينة" غدا يوم جديد"شتغال العاملي دراسة سيميائية الا: السعيد بوطاجين -1
  .19، ص 2000الجزائر، 

دل يفضل الدكتور السعيد بوطاجين استعمال مصطلح مساعد ب ،Adjuvantمقابل للمصطلح الأجنبي : المساعد -*
  .مساند لأن المساندة تتعلق بالجانب المعنوي بينما المساعدة فإنها تحمل الجانبين المادي والمعنوي معا
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نستخلص من الترسيمة العاملية التي انبنت على علاقات بين العوامل السنة والتي   
ترى أنه يمكن  التي(Anne Ubersfeld)  آن أوبرسفالدمن قبل ) الترسمية العاملية(انتقدت 

لشيء بالنسبة للمعارض أن يصبح المساعد معارضا بفضل تفجر لوظيفته أو عمله ونفس ا
وفي هذا السياق لم يتحول لا المعارض ولا المساعد إلى  .)1(فيمكنه أن يصبح مساعدا

أن السهم يجب أن نوجهه إلى الموضوع وليس إل الذات  أوبرسفالدعكسيهما كما ترى 
، بدليل )2(لأن الصراع يدور حول الموضوع لذا يجب أن تكون المساعدة والمعارضة له

تسعى لتحقيق الموضوع والمعارضة تكون ضده والمساعد له، ونلاحظ أن هذه  أن الذات
الترسيمية العاملية تشترك معها معظم ذوات نص الغفران من أهل الجنة الذين فازوا بها 
فهم كانوا منفصلين عن الجنة في الدنيا واتصلوا بها في الآخرة وكنا سبب دخولهم إليها 

ومنهم من أشهر إيمانه باالله ) ص(لشعر في مدح الرسول الشعر غالبا فمنهم، من قال ا
كالحطيئة وتصديقه بالبعث مثلما فعل العشر ومنهم من كان الصدق مفتاح ولوجه النعيم 

ومنهم من كان بيننا شعريا قاله في  الحياة الدنيا  سبب في دخوله النعيم مثلما فعل  العبسي
لمة الطيبة التي تبشر بقيم أخلاقية وتسير الذي دل بيته الشعري على الك عبيد بن الأبرص

في الأصقاع فرغم ما لحقه من عذاب فإن سيرورة بيت من أبياته الشعرية الذي يتغنى فيه 
برحمة االله وغفرانه قد أنقذه من الدرك الأسفل إلى الجنة الخالدة ويتمثل هذا البيت الشعري 

  :في 

  .)3(»خيبمن يسأل الناس يحرموه         وسائل االله لا ي«

إلى ما لاقته مة، فهي محققة ولم يتطرق السارد ولكن الملاحظ هو انزلاق هذه الترسي  
الذات من هول ولا تفاصيل حول سعيها لتحقيق موضوعها بل هي فقط مجرد ذكر للعذاب 

                                                            
1 -Anne Ubersfeld : lire le théâtre, édition sociales, Paris, 1978, P122. 
2 - Anne Ubersfeld :lire le théâtre, p 120. 

.48، ص رسالة الغفران :أبو العلاء المعري - 3 
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وعسر دخول الجنة فذكرت فوزها بالنعيم والسبب إليه لذلك كانت الصيغة النحوية 
  :النحو الآتي العام لبرنامجها السردية على

  )م ^ذا (

الآخرة  كانت ذوات نص الغفران مفصولة عن الموضوع القيمي في الدنيا واتصلت به في
، مثلما حدث للأعشى الذي )م ^ذا (في الدنيا الأولى، أصبحت ) م vذا (بعد ما كانت 

يبين  اتصل بالجنة بعد إقراره بإيمانه وتصديقه بالبعث، وذلك عبر المسار الصوري الذي
  .مؤمن ومصدق: ويوضح هذا الإيمان، مما يجعلنا نستخلص دورين موضوعيين له هما

: تتمثل في) تيمية(، نستشف أدوارا موضوعاتية )التصديق + الإيمان + الشعر (  
  ) .مصدق + مؤمن + شاعر (

وولوجها بفضل فضيلة أخلاقية اتصف بها وهي  بالجنة الحطيئة العبسيكما اتصل   
  :تبر الحطيئة نموذجا للكلمة الطيبة فشفعت له قريشا لأنه قال الصدقالصدق ويع

  .) 1(ما وصلت إليه إلا بعد هياط ومياط وشفاعة من قريش وودت أنها لم تكن -

  الجنة  ^الحطيئة       

  الشعر+ لصدق ا             

أما . صادق: في تصوير خلقته لذلك حق له دخول الجنة لأنه الحطيئةلقد صدق   
أبي سلمى وعبيد بن الأبرص فقد اتصلا بالجنة وكان السب إلى ذلك الشعر الذي  زهير بن

  :النابغةنظماه  في الحياة الدنيا رغم قول 

  .)2(»ثمانين حولا لا أبا لك يسأم  سئمت تكاليف الحياة ومن يعش«      

                                                            

  .137ص ،رسالة الغفران: أبو العلاء المعري-1
.46ص  ،المصدر نفسه - 2 
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 دهـيتأفف من الحياة وملّ طولها وكأنه يريد الموت التي هي بيد االله وح النابغةإن   
ما عبيد فقد كان يدعو للطاعة وكان مؤمنا باالله ولقد كان لهما قصرين في الجنة دلالة أ

  .على مكانتيهما الشعرية العالية

الحد الفاصل بين الجنة والنار ويمثل بذلك العذاب النسبي باعتباره  المحشر يعتبر  
نستنتج . قدةينتهي بمجرد دخول الإنسان إلى الجنة، وديمومته إن كان مصيره النار المو

أن الجنة كانت موضوع قيمة لكل ذوات النص، والجنة في حد ذاتها فضاء واسع أرسى 
عليها السارد مشاهد قصته ورحلته إلى العالم السرمد فكان فضاؤها فسيحا بسطت عليه 
بكل المشمولات والحركة المتواصلة عبر تنقلات الذات في أرجائها سائلا أهلها عن سبب 

إلى ذلك الفضول الجامح فكانت الحركة مقابلا لسكون من يسألهم وثبوتهم  غفرانهم يدفعه
الحركة والسكون، ولأن المحشر حد : وثباتهم في مكانهم لا يتحركون فكانت المقابلة بين

ومآلهم، ذلك ما  ب لمصيرهمفالذات تتطلع إلى أهل  النار فتتعج ،ارة والنّالفصل بين  الجنّ
تهم يزيدهم عذابا ناسبب ولوجهم الجحيم، وعوض التقليل من معايجعله يسأل أهلها عن ي

  .وذلك تجلية ارتضاها  السارد ليبين مواقفه ويعزز آراءه
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يصفه السارد معاكسا تماما لما هو عليه مقابل لفضاء الجنة يعتبر فضاء النار ال  
ت الرياض الفسيحة تتربع الخنساء على تطلع من النار إلى فضاء النعيم وفي أقصى درجا

أخيها صخر، استطاع السارد  أن يضع كل شخصية في مكانها ينقد بذلك مكانتها الشعرية 
مكان على منزلة الشاعر لدى المعري الويضعها في منزلة ما من أماكن الجنة ويدل 

هها بالشعر ووظف المكان في وأرائه  النقدية منها فهو يرتبها حسب درجة علمها وفق
النص العلائي فسنجده يشغل نصف الرحلة بالنسبة للجنة بينما يأخذ الجحيم جزءا بسيطا 
مقارنة  بالنعيم وذلك ما يفسر اتجاه المعري التقدي من مسألة الجزاء والعقاب لذا كان 

  .)1( توظيف المكان كما سنرى لم يرد اعتباطا، فكل تصور له هو وليد رؤيا خاصة

  :المسار الصوري للفضاء المكاني النار-1

  : العذاب-1-1

الذي قام به العبد في دنياه  نتيجة الشر في فضاء النارتتجلى صورة العذاب   
ة ـلأن دلالتها سلبي فنال العقاب في الآخرة، ولقد ارتبطت هذه الصورة بالنار

                                                            

 ،1995دط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  مدخل إلى نظرية القصة، :ير المرزوقي وجميل شاكرمس -1
  .65ص
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عليهما الحدث، فما يدل  بنىأنوهذا ما نلمسه من الجنة والنار باعتبارهما المكانين الذين 
  : رعلى النا

  .في رأسه متضطر روالناّامخ لعت فرأيته كالجبل الشّطّاف« -

   .)1(»ناروإن صخرا لتأتم الهداة به               كأنه علم في رأسه    

لت في عولقد اشت،فرغم شموخه والنار تحرق وتميت  صخرتضطرم النار في رأس   
يستمر  إلى هذا الحد يتعذب ويشقى »صخر «فآل مصير ،الرأس الذي يعد مركز التفكير

 ذكر فضاء النار نفافي جولته بفضاء النار فيطلع إلى إبليس، وفي هذا المقام   ابن القارح
توقد أفئدتهم جزاءا لهم على  سوء  اذكر للشيطان ولشعراء الجاهلية الذي أصلوا نار هو

  .أفعالهم

   :والكفر عنةاللّ -1-2

مع الإيمان فالعلاقة خلافية ولقد تجلى ذلك في مسار تنامت فيه الصور يتقابل الكفر 
  : بشكلي جلي فجاءت صريحة في

 .)2(»أتكلمني بمثل هذا الكلام يا خليع بني ضبيعة، وقد متّ كافرا« -
أبي  :ـفي جدالهما وكذا البيت الشعري ل الأعشىعلى  ةالنابغمن وهذا اعتداء   

  :حين قال هدرش
  .)3(»من بعد ما عشت بالعصيان مشهورا  رت توبتي مثلا ثم اتعظت وصا«

إن العصيان عدم طاعة وهو الكفر بعينه، فالعصيان معنم للصورة النواتية كفر ولقد 
الذي  بشار بن برد :ـلحيث التمسنا الإقرار المباشر  ،اقتفينا تنامي هذه الصور في النص

  : وفضله في قوله إبليس :ـأشاد ب
                                                            

.137ص ،رسالة الغفران :أبو العلاء المعري - 1  
.77ص رسالة الغفران،: أبو العلاء المعري - 2 
.126نفسه، ص المصدر  - 3 
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  .)1(»ل من أبيكـم آدم              فتبينوا يا مـعشر الأشرارإبليس أفض«      

يفضل بشار بن برد إبليس الذي لعنه االله لعصيانه أوامر خالقه، فأمر بلعنه واللعنة دلالة 
نكران للآخر وسوء عاقبة له فهي تمثل خروج العبد عن الطاعة فإبليس صنع من نار 

  :وآدم من تراب يقول بشار
  .)2(»نصره وآدم طينـة                   والطين لا يسمـو سمو النارالنار ع«      

لعن االله إبليس وجعله منتشرا في الأرض بشره ملعونا إلى يوم  يبعث النّاس، ويتجلى ذلك 
   :من خلال الملفوظ السردي الآتي

ار وهما عنصران ارتبط إبليس بالّلعنة والنّ ،)3(»فيطلع يرى إبليس لعنه االله«-
  :كما اتصف بالعداء والعداوة في قول ابن القارح ،يان يتصف بهماسلب

عددا  إبليس لقد أهلك ،)4(»!الحمد الله الذي أمكن منك يا عدو االله وعدو أوليائه«-
ة كبيرا من العباد وألحق بهم المضرة وليس هذا فحسب بل تجاوز الحد حين اتهم أهل الجنّ

ي الآخرة وحسبه الخمرة تذهب العقل في الدنيا بالعمل الدنيء حين رزقهم االله الخمرة ف
  .فيرتكب بذلك الأفعال الشنيعة والمنكرة

لقد  تمكنت ة والذل والخبث والشر والعصيان، وإذن هو صورة للحقار إبليس
القراءة من تبيان ذلك ولقد جمع إبليس جل المساوئ والمنكرات فأضرم في نار خالدا فيها 

شأن بشار ابن برد الذي فضل الشيطان على آدم عليه  أبدا ولا يختلف شأن إبليس عن
ه أعطي البصر بعد ار تحرق روحه وجسده، حتى أنّالسلام في بيته الشعري فكان مآله النّ

  :ويتجلى ذلك في فقده في الدنيا حتى يرى بها العقاب الذي لحقه

                                                            

.189نفسه، ص  - 1 
.139ص رسالة الغفران،: أبو العلاء المعري - 2 
.137ص المصدر نفسه، - 3  
.138صنفسه،  - 4  
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فلا يسكت من كلامه، إلاّ ورجل في أصناف العذاب يغمض عينيه حتى لا « -
ر إلى ما نزل به من النقم، قد فتحها الزبانية بكلاليب من نار، لينظر إلى ما نزل من ينظ

  .عنة والعذاب هم من االله نكال عدم طاعة العبد لخالقهفالكفر واللّ ،)1(»النكال

عنة بإبليس، فهو ملعون إلى يوم البعث نظرا لكل المقومات السلبية التي ارتبطت اللّ  
فالشيطان ملعون من االله إلى يوم يبعثون ذلك كان فضاء النار ملاذه، فمآله النار، ل يحملها،

 الذنوب وإلحاق الأذى والضرر بالبشر، فاللعنة دلالة على الخزي منه هنظرا لارتكاب
في صور عدة جاءت في عدة مسارات صورية توضح  اوقد بد ،والابتعاد عن طريقه

سار الصوري الذي يوضح الحالة حالته المزرية والتخبط في الجحيم، لذا نستشف الم
ه فاقد للحرية نّأ، والتي تستهل بوضعية الجر والتقييد فهو مقيد بسلاسل، المصيرية له

رب ـيضط: وقد أدت صورة والحركة، وهذا دلالة على مآله الوضيع نكال أفعاله،
   :، وما يوضحه الملفوظ السردي الآتيالسلاسل معنى الشدة والعذاب الأغلال،

  .)2(»إبليس، لعنه االله،  وهو  يضطرب في الأغلال والسلاسل و مقامع الحديدفيرى « -

يتبين من خلال هذا الملفوظ تجلي دلالة اللعنة الملتصقة بالشيطان دون سواه والتي   
وفي المصدر من  ، والوارد في الجملة الاعتراضية،)لعنه(وردت في الفعل الدال عليها
  :خلال الملفوظ السردي الآتي

  .)3()عنةاللّ( ك البهلةعلي-

ستخلاص موضوعة اللعنة ودور الوحدات المعجمية من لتمكن القراءة التركيبية   
، واللعنة دلالة سلبية تحمل قيمة خلقية مخزية، فالشيطان )عليه(ملعون : موضوعاتي هو

  .عد واالله اللدود نظرا لإهلاكه لعديد البشر لا يعلم تعدادهم إلا االله 
                                                            

.139ص نفسه، - 1  
.138 - 137صلة الغفران، ارس :أبو العلاء المعري - 2  
  .138المصدر نفسه، ص - 3
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أمكن منك يا عدو االله وعدو أوليائه، لقد أهلكت من بني آدم طوائف  الحمد الله الذي« -
 .)1(»االله لا يعلم عددها إلاّ

ن الحمد على هلاك الشيطان دلالة على القيمة السلبية التي يتحلى بها، وعليه إ
نستخلص من القراءة التركيبية للوحدات المعجمية للمسار الصوري موضوعتي العداء 

 بشارأيضا بالكفر مثله مثل  إبليس، ارتبط عدو ومهلك: ماضوعيين هوالهلاك ودورين مو
  : الشعر في قولهعلى آدم من خلال  إبليسالذي يفضل بن برد 
  فتبينوا يا معشر الأشــرار    إبليس أفضل من أبيكم آدم «

  .)2(»والطين لا يسمو سمو النار    النار عنصره وآدم طينة
   على آدم منتهى  إبليسبالغ في إلحاده وتفضيل  بشارانلمس من خلال هذا النظم أن

ودلالة الفعل هو أن . التي خلق منها الإنس الرذيلة والنكران، وسمو النار على الطين
إبليس يحتج بقول انسي يفضله على خير البشر حتى يزيد من زرع الشر والفتنة وهو في 

-التفرقة(من أجله  الجحيم، فعمله سائر في فضاء النار وما يزال على ما هو مخلوق
ينتهي في التفاخر الإبليس بتفضيل انس  أنولكن السارد يأتي بما يثري فكره فما ) التشتت

له إلا ويمثل صورته وهو في النار يتعذب وتفتح عيناه بكلاليب من نار حتى يرى ما 
  :لحقه من أصناف العذاب نكال كفره وعصيانه

 )3(»قميغمض عينيه حتى لا يرى ما نزل به من النّ« -

باعتباره ممثلا بغمض عيناه وهي عملية فرار من الواقع المر " بشار بن برد"يقوم 
  : ولكن الزبانية تفتحها بكلاليب ليرى ما لحقه حتى يذوق الويل

 .)4(»فيفتحها الزبانية بكلاليب من نار« -

                                                            

  .نفسه، الصفحة نفسها -1
  .130،  صرسالة الغفران :أبو العلاء المعري - 2
  .139المصدر نفسه، ص - 3
  .نفسه، الصفحة نفسها - 4
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ليرى عقابه وهذه دلالة على القوة ) العمى(البصر بعد الكمه  بشار بن برد أعطي
، أما الجنّةالبصيرة ليرى مشمولات النعيم في أقاصي  أعطي لبيدا  نلاحظ أنهية، الإل

وهذا يدل على تقابل جلي بين  بشار بن برد فقد أعطي البصر ليرى أصناف العذاب
  .الممثلين وتحولا في الهيئة الجسدية بين الايجابي والسلبي على التوالي

ا صور عدة  كالسعير والعذاب والمحرم ار مصير الجهلة والكفرة وتدل عليهإن النّ  
وقد جاءت في مسارات لها لفاظم لها دلالة سلبية عقيمة، ظمأ والكذب والشتم وكالوالشقاء و

السعير بالنار في المسار الصوري قد ارتبط ف ،صورية ارتبطت بذوات النار من الشعراء
  :وهو يتخبط في عذابات النار عنترةالذي يوضح حالة 

  .رة العبسي متلدد في السعيرفإذا عنت« -

  .)1(»قد شق علي دخول مثلك إلى الجحيم -

  .)2(»م حطباوأما القاسطون فكانوا لجهنّ« -

دل على شدة تي تينم المسار الصوري عن العذاب الذي  يتمثل في صور السعير ال  
العذاب وصورة الجحيم التي استعملت للدلالة على  عنترةالعذاب وقوة النار التي آل  إليها 

نظم الشعر ولقد النار نظر لبراعته في   عنترة لدخول ابن القارحالأكبر وفي هذا يتأسف 
  :نظمه في مثل استشهد بأبيات من

  وم معروف ـلو أن ذا منك قبل الي  أمن سمية دمع العين تذريف؟         «  

  ت مطـروف ـها رشأ في البيكأنّ  تجللتني إذا هوى العصـا قبلي           

   )3(»فهل عذابك عني اليوم مصروف  م          ـعبد عبدكم، والمال مالـكال  

                                                            

  .148ص،  رسالة الغفران :أبو العلاء المعري -1
  .156صالمصدر نفسه،  -2
  .148نفسه، ص - 3



التمظهرات الخطابية في الرسالة                                            :            الفصل الأول  
 

81 
 

هو عذاب المرأة أي عذاب عنترة العذاب الذي عناه  أن يةى من الأبيات الشعريتجلّ  
عذاب الإنسان للإنسان أما عذاب النار فهو العذاب الأكبر والعذاب السرمدي  و هوالحب 

الله العظيم للإنسان يوم القيامة وهنا تتنافى قيمة الذي يطال الإنس والجن وهو عذاب ا
هو القدرة الكاملة علاقة الجزء بالكل فاالله عز وجل الجزء بالجزء لتحل محلها  قيمة أو 

وهو الكل والإنسان خاضع له لأنه ملزم بطاعته فهو ضعيف أما قوة االله الجبروتية وما 
عاقب هو الظمأ الشديد الذي سينال منه يدل على هول النار والجحيم الذي سيناله العبد الم

  .من خلال الأنهار المضطرمة سعيرا 

نار توقد وبنان يعقد إذا غلب علي الظمأ رفع لي شيء كالنهر : فأما أنا فقد ذهلت« -
 .)1(»فإذا اغترفت منه لأشرب، وجدته  سعيرا مضطرما، فليتني أصبحت درما

أ وأنهار من ماء مضطرم من نستشف  من هذه المقطوعة وصف النار وشدة الظم   
المحشر حيث ينال ابن  ة مقابلة لهذه ولكن في فضاءالسعير هذا ما يجعلنا نستذكر مقطوع

  :ماءا لا ظمأ بعد تلك النغبة "القارح"

  .)2(»ثم نغبت منه نغبات لا ظمأ بعدها ،دث لا أصل إليهكوهممت بالحوض، ف«-  

  تهذه المقابلة  إنفور له في نيل خيرات الجنة ورحمة االله بهم ن ما ينتظر العبد المغبي
فقطرة ماء تزيل الظمأ في المحشر ونهر من ماء يضطرم سعيرا يزيد من الأمد والومد 

  .فالعجب من هذه المفارقة 

لما آله و يتذمر من دخوله الجحيم لأن هناك من هو أحق عليه  بن حجر أوسيتنكر   
   :بالنار

  .)1(.»ولكن المغفرة أرزاق« -

                                                            

.158،  ص رسالة الغفران :أبو العلاء المعري - 1  
.96المصدر نفسه،ص - 2  
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ستشف من هذا الملفوظ دلالة توحي إلى اعتبار المغفرة نصيب وكأنها ضربة حظ ن   
الصدق أنها جزاء الخيرين والنار لكن  ،ورزق على العبد فكأنما هي اختيار عشوائي

عقاب المنافقين الكافرين كالشيطان الذي يضطرم نارا ويضطرب في الأغلال وهو على 
 داءـويحاول التفريق والحض على الع الناروة الجنيزرع الشتات بين أهل  ،عهده  قائم

  .ما دفع إلى الشتم واللعنة عليهذلك 

  :المسار الصوري الدال على الأخلاق -2

 هذا ماو، كانت للأخلاق صلة بالجانب السلبي لها في هذا الفضاء يتمثل في رذائلها  

  ).السلبية(النار  تتسم به

  :رذائل الأخلاق-2-1

وذلك ما نسب  النار صفة الرذائل ،لأنها مرتبطة بإبليس،تتحكم في شخصيات فضاء   
إليه من صفة الشتم والسب عليه من قبل ابن القارح، لذلك ارتبطت هذه الصورة بفضاء 

الشر، والذي يتجلى من تعلقة بإبليس الذي يزرع الشتات وبية مالنار لأنها حوت دلالة سل
  :خلال

نه وإظهار الشماتة به، فيقول عليه فإذا سمع ما يقول إبليس، أخذ في شتمه ولع« -
  : اللعنة

  .)2(»أنت  بدأت آدم بالشماتة والبادئ أظلم: ألم تلهوا عن الشمات يا بني آدم ؟ فيقول -

في نص ابن القارح يعتبر الشتم من خصال الإنسان الدنيئة والحقيرة التي اتصف بها   
هذه وكليهما لها دلالة سلبية وشياطين الغفران فانتمت الشماتة إلى بني آدم واللعنة إلى ال

                                                                                                                                                                                          

  .158نفسه، ص -1
.164 - 163،  صرسالة الغفران :أبو العلاء المعري  - 2  
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والشيطان تدل على بقاء العدائية بينهما إلى الأبد كون  سالمخاصمة المستمرة بين الإن
  . عدو االله والعبد، فهو زرع التفرقة و الثبات ولا يستكين حتى يفرق الشمل والجمع

في  المطرود من الجنة، له مساحةهو  هو الشيطان وهو بوابة النار و إبليس: ـ ف  
  :حياة البشرية ولقد تطرق النفسانيون إلى النفس التي قسموها إلى ثلاث طبقات

وهذا ما ) 1(نفس مطمئنة يمثلها الخير ونفس فاجرة يمثلها الشر ونفس لوامة يمثلها الضمير 
والشر قاربين  جنةتواشج فيه هذه الثلاثية، فالخير قائم بن أهل التنستشفه من النص الذي 

  .ر على مصيرهمر أو التحسضمير  يدعو بعضا من هؤلاء إلى التذمل النار والهأ

الإنسان  دورا هاما في استحقاق الإنسان الجنة أو النار، لذا كرم االلهإبليس يلعب   

  .الممتحن بإبليس أو الشيطان وعفا الملائكة من هذا الامتحان

، والشرور هحياة الإنسان بين الدين وطهارت >>هو موضوع الصراع فيإن إبليس    

 قامة التوازنه ركن أساسي لإثارها فهو عالم يتعوذ منه الإنسان ويكرهه فاستحضارآو

أحد خزنة  »زفر«وهذا ما نلمسه من رد  )2(العدالة معناها، و الشفاعة قيمتها وإعطاء
الجنة حيث سمع الشعر وقال أحسب هذا الذي تجيئني به قرآن إبليس المارد، و لا ينفق 

للشر والتفرقة بين  كون هذا الأخير يستعمل سبيلا إبليسـ ، فالشعر تعلق بعلى الملائكة
واط بالولدين المخلدين فلعن لعنة نكراء فشره تهم أهل الجنة باللّاكما أن الشيطان   ،البشر

 sème(قائم رغم خلوده في  جهنم ، فالمسار الصوري لإبليس أبرز معنما سياقيا con 

textuel( هو شيطان.  

                                                            

، مطبعة عصام جابر دط، ،)نموذجا(التضمين والتناص وصف رسالة الغفران للعالم الآخر  :منير سلطان  -1
  .128، ص2004الإسكندرية، 

.128، صنفسهالمرجع  - 2  
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بالشمت عليه ولعنه عنوة لإشباع فحولته لما سمعه ابن القارح  ظهر السارد تهكموهنا ي 
الذي تطرق السارد " الأخطل "منه محرضا أهل النار على عدم سماعه لما رويه  عن 

 .التوحيد والإلحاد : نية تتمثل فيمعه إلى طرح معتقدات دي

 

  

  :) العقيدة(التوجه الدينيالمسار الصوري الدال على -3

المعتقد الذي نلمسه من خلال تطرق السارد و يرتبط بفضاء النار توجه الدين   
  :فوظ السردي الآتيلللمذاهب الدينية، و ذلك ما يوضحه الم

  .)1(؟ ملحدا، أم وجدته في النسك موحداأكان -  

يتمثل في ظاهرة التوحيد الذي يعتبر مذهبا ينم عن  المعرييتجلى اتجاه عقائدي لدى    
باالله وتوحيده وعدم الإشراك به أبدا، والإلحاد في مقابله يتجلى في عدم الإيمان  الإيمان

  .الإلحاد VSالتوحيد :والتدين وعليه نلمس وجود علاقة تضادية تتمثل في

الذي تطرق إليها السارد ليبين  يالإلحاد الانتماء الدين VSتمثل ثنائية التوحيد   
تتباين من شخصية إلى أخرى بين المسيحية  الانتماءات الدينية لشخصيات النص التي

ه كان تابعا لنبي قبل الإسلام ومن في قوله وحجته في ذلك أنّ" لعدي بن زيد "بالنسبة 
فلا حرج في ذلك ولا يأخذ " كزهير بن أبي سلمى"يتخلف بأخلاق الإسلام قبل ظهوره 

الجنة باعتبارها  عليه، وقد تجسدت هذه الآراء النقدية في النص في فضاءين اثنين هما
النعيم، والراحة، والسعادة والاكتفاء، والخلود، والرضا، والشبع، والري، والعافية حيث لا 
قلق ولا ألم ولا توتر ولا غل ولا حسد ولا خوف ولا حرب ولا تعد ولا جشع ولا طمع 

                                                            

.163، ص رسالة الغفران :أبو العلاء المعري - 1  
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طش بينما تنم النار على خلاف ما رمت إليه الجنة فهي عالم العذاب والقلق والجوع والع
  . والحاجة والألم والخوف والشقاء، حيث لا راحة ولا شفاء ولا سعادة في العذاب أيا كان

  أفاض في مكان الجنة فجعلها فسيحة واسعة غاية في السعة  المعري نلاحظ أن
والاتساع  أما النار فقد أعارها المعري مكانا نسبيا لا يضاهي مكان الجنة فهو غاية في 

في هذا دلالة واضحة على رأي المعري النقدي فيما يتعلق بالجزاء الضيق والاختناق و
  .والعقاب كمسألتين دينيتين متعلقتين بفعل الإنسان خيرا كان أم شرا 

لقد وضع المعري في فضاء النار الشعراء الصعاليك كالشنفرى وفحول الشعراء   
الزحاف ووضعها في الجاهلية كامرئ القيس كما أدرج فيها أنواعا من الشعر كالرجز، و

بطله لتمثيل  غلمنزلة دنيئة لتبيان موقفه النقدي منها، لذا يمكننا القول أن السارد است
أرائه ونظرته الثاقبة إلى مسائل النحو واللّغة والشعر والشعراء، فوضع لكل منهم منزلة 

هم على سؤال ابن القارح ل الإجابةمنزلة تخصه، وما نلاحظه في فضاء النار هو عدم 
وذلك لانشغالهم بالعذاب وشقائه على غرار شعراء الجنة الذين نسوا  لما ولجوا الجحيم؟

  .النظم لانشغالهم بالملذات والخيرات
فيه التطرق إلى المظهرات الخطابية  تم نستطيع القول من خلال هذا الفصل الذي   

يضه فالنص مبني على مجموع ثنائيات ضدية فلا يقول السارد شيئا إلا وأتى بنق بنيأنه 
على الخلافية في معناها العام بدليل تواتر المعالم المشكلة له في علاقات تقابلية وهو ما 

  :يشكل البنية العميقة للنص والتمفصل الدلالي له الذي يتجلى على النحو الآتي
  . تقابل النار: الجنة  -
  .يقابل الجحيم: النعيم  -
  .يقابل الشر: الخير  -
  .يقابل الكذب: الصدق -
  .تقابل الدناسة: الطهارة  -
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  .يقابل الجهل: العلم  -
   .يقابل اليأس: الأمل  -
  .تقابل الرذائل: الفضائل  -
  .يقابل التأتي والانتظار: الاستعجال  -
  .تقابل السكون: الحركة -
  .يقابل الحزن: الاستبشار  -
  .تقابل القلق: الراحة -
الصور عبر المسارات  هذه الثنائيات في تمفصلها البنية العميقة للنص وتواتر تشكل  

التشاكلات و تكاثفها من حصر جميع التشاكلات السيميولوجيةمكننا الصورية المكثفة التي ي
ل البناء ص والتي تشكّلمعانم السياقية المستخلصة من النّاالدلالية الناجمة عن تواتر 

عبارة  الداخلي له عبر العلاقات القائمة بين وحداته وعليه نخلص إلى أن  نص الغفران
جامه وأزالت عنه عن نسيج من الصور والمسارات الصورية التي ضمنت للنص انس

الغموض والإبهام، وقد تمفصلت هذه الثنائيات عبر المسارات الصورية فكان لكل صورة 
منها معنى في سياق محدد، إلاّ أن السارد عرف كيف يأتي باللفظة وبنقيضها حتى يجلي 

   .المعنى ويوضحه



  

 

  

  

  

  الفصـل الثـاني

  تشاكل الوحدات الدلالية في الرسالة

  

        التشاكلات السيميولـوجية- المبحث الأول

   التشاكـلات الـدلالية  - المبحث الثاني
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  :تمهيـــد

، والتي تجسدت ظهرات الخطابية المتجلية في النّصالفصل الأول أهم التم لقد أبرزنا في
ات الصورية المختلفة والموزعة عبر فضاءات نص من خلالها الصور عبر المسار

لواردة فيه مبرزين  (les sèmes) الغفران، وقد استطعنا أن نستشف أهم الصور والمعانم 
وصلة كل عنصر بآخر باعتبار أن بر العلاقات الناجمة من ترابطها عالدلالة القائمة عليها 

ج النصي والتحامه وتناسق الوحدات المعنى يتأتى من خلال النّص بأكمله، ولإبراز النسي
مفصلة المعنى  اكذو كلات السيميولوجية والدلالية اواتساقها نعمد إلى استخلاص أهم التش

سعيد (عند " تناظر"تسميات عدة كـ" تشاكل"في المربع السيميائي، ولئن أخذ مصطلح 
  Isotopieنبي عند أنور المرتجي أي أنّه قام بتعريب المصطلح الأج" زوطوبياا"و) علوش
  .)1( ..عند رشيد بم مالك" ازوتوبيا"واسم 

فرغم تباين التسميات إلاّ أن المفهوم هو ما يهمنا في التحليل إذ سنعتمد على مفهوم 
مكثّف ويعاود ظهورها التواتر والتكرارية حيث تتكرر المعاني والصور في النص بشكل 

ارتحل المصطلح إذن من دلالته  .قافي كامل نص الفقرات مما يشكّل نسيجا نصيا متس
المتمثلة في التساوي في المكان إلى دلالات أخرى كدلالة التكرارية في محتوى النص عند 
غريماس والذي سنعتمد عليه لاستكشاف أهم التشاكلات السيميولوجية والدلالية الواردة في 

  ."أبي العلاء المعري"نص 

  

   
      

                                                            

: انظر الموقع، في السيميائيات العربية المعاصرة) Isotopie(التشاكل مفاهيم التشاكل :يوسف واغليسي-  1
blabanet/waglissi.htmhttp://www.ad 
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  Isotopies Sémiologiquesيولوجيةالتشاكلات السيم: المبحث الأول

جوليان  ألجيرداس" فرعية سيميائية مركزة، اقتبسها" التشاكل "ل مصطلحيمثّ
من علوم الفيزياء والكيمياء، ولقد جاء عن دلالة  1966عام  « A.J.Greimas » "غريماس

ي في الإغريقية الأولى التي تعني المكان المتساوي أو التساو -أي التشاكل–هذه الكلمة 
 ,Lieu »ع ـالمكان أو الموض: « topos » و « égal »يساوي : ISO(المكان  endroit » 

 "ايفانوفيتش مندليف"للعالم الروسي  - 1869-وعن دلالتها الكيميائية في التصنيف الشهير 
في عددها أو كتلتها الذرية  والتي تعني ذرات العنصر الكيميائي الواحد، التي لا تختلف إلاّ

هو تقريبا ما ورد في المعاجم العربية القديمة في تطرقها  "مند ليف"لذي ذهب إليه وهذا ا
  .في التراث العربي القديم" تشاكل"إلى مصطلح نظائر، ما يؤكد تجذر مصطلح 

واحد من المصطلحات المستعملة في تحليل الخطاب وقد نقل ) Isotopie(يعتبر التشاكل
لفيزياء الكيميائية إلى التحليل الدلالي بإعطائه من ا)1(مصطلح تشاكل )Greimas(غريماس

دلالة خاصة موازاة مع الحقل الجديد الذي وضع فيه وهو بهذا الشكل عبارة عن تواتر 
تواتر للمعانم التي تحقق للخطاب الملفوظ انسجامه ، فيعمل على إزالة الغموض والإبهام 

الإمساك  ما يتم في نهايته، وإنّلا يتأتي في بداية النص ولاعن النص ويبرز المعنى الذي 

فإن مدلول نص الغفران يتم الإمساك به من خلال تواتر  )2(به من خلال النص كله 
 la(المعانم المتجلية فيه والعلاقات القائمة بينها، والتشاكل أيضا هو محتوى الانسجام 

cohérence (وهو انتظام منطقي للوحدات)(أو الاتساق  )3la  cohésion (القوة التي  وهي

                                                            

1  - A..J.Greimas.J.Courtés:  Sémiotique.  Dictionnaire  raisonné  de  la  théorie  du  langage, 

Hachette, Paris, 1979, P332. 

 ،1990دط، الرباط،  تق، عبد الفتاح كيليطو،  سعيد بنكراد، :،  ترسيمميولوجيا الشخصيات الروائية :فبيليب هامون-2
 .9ص

3 -Larousse : Dictionnaire de français , Paris,1999,P77. 
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، اللذان يزيلان )1(توحد أعضاء الجسم أو مجموع يشكل كل لطبقات أو أجزاء متحدة جدا
الإبهام والغموض عن النص والإشكال هو كيف ينظم الخطاب هذه  التشاكلات ويقسمها 

 .ما يضمن للخطاب الملفوظ انسجامه

التي تسمح لنا برصد و)2(إنتاج و تواتر الوحدات الدلالية لنفس المقولة  نسمي تشاكل
أهم التشاكلات الواردة في رسالة الغفران والتي نمت عنها المسارات الصورية التي 

  .انضوت على كبرى التشكّلات الخطابية

وقد تجلى في الصور التي  )1(للمعانم النووية االتشاكل السيميولوجي تواتر يعتبر     
  :"المعري"ستشفه  من خلال نص عبرت عن تشاكل موحد لها، وأول تشاكل سيميولوجي ت

  :التشاكل الطبيعي-1

ة ولقد حوت على عناصر فضاء الجنّـرسالته بوصف الفائض ل المعرياستهلّ 
اللبن والخمرة والعسل تجسد مظاهر طبيعية تمثلت في الشجر والماء والأنهار و

ع من إذا تمعنّا في هذه المعانم وجدناها تدل دلالة واضحة على أنواوالاخضرار، و
 المشروبات السائلة التي يتنعم بها العبد في النعيم، فالشجر بظلالها واخضرارها والأنهار

بمياهها وألبانها وخمرتها وعسلها والأواني على صور الحيوان المختلفة كالسمك والطير 
المصنوعة من أنواع المعادن النفيسة كالذهب والفضة والزبرجد وهي جواهر ثمينة ينبهر 

  .)3(لبرق وفرق، وظن أنّه قد طرق علقمةولو نظر إليها   -: رؤيتهاالناظر ل

يدل الملفوظ السردي أعلاه على روعة الخالق في خلقه وذلك ما يتجلى في وصف 
ة التي تحتوي إلى جانب المشروبات أنواعا من المأكولات  والأطعمة التي مشمولات الجنّ

                                                            
1 ‐ Larousse : Dictionnaire de français , p77.  
3‐ Anne Hénault : Les enjeux de la sémiotique, P81. 

4 – Groupe d’entrevernes : Analyse sémiotique des texte, P124 
  .28ص ،  رسالة الغفران: أبو العلاء المعري -  5
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وخ والمنقوع  بالخل وكذا الإوز المشوي بها أهل النعيم ممثلة في الطاووس المطب يتلذذ
 بن القارحا اشتهاهاذا كله في المأدبة التي وهي بذلك لا تألم ولا المغفور له يشبع وه

عراء يتلذّذون بخيرات الجنة  فيسعون إلى سد جوعهم وجمع فيها نخبة من فحول الشّ
مأدبة فالذات على أهبة الشهوة إلى الطعام تظل قائمة إثر انقضاء ال بالمآدب، والغريب أن

دائمة إلى الطعام والشرب فإن كان في الدنيا يأكل فيشبع فهو في الآخرة يأكل ولا يشبع 
وفي هذا دلالة إذ يسعى الإنسان إلى ملئ الفراغ، ففي العاجلة يعمل ويشغل  فكره بالعمل 

رغم  لا الذي يعطيه معنى فيجد نفسه في الآخرة في فراغ يسده  بإرضاء شهواته وجوعه 
  .محدودية الخيرات التي أنعمه بها  االله ورغم ذلك يظل الإنسان نهماً

تتكاثف هذه الوحدات المعنوية مشكلة تشاكلا سيميولوجيا طبيعيا ولأن التشاكل 
سلسلة طويلة وكثيفة من اللفاظم التي تضمن عبارة عن  )Greimas(غريماسحسب 

تتحد  هابمعنى أنّفيما بينها  ميةللوحدات المعج إنّها تكاثف يأ، )1(للخطاب الملفوظ انسجامه
لتعطي الخطاب معنى واضحا وجليا، ويعتبر التكاثف ضروريا  فلا وجود لكلمة بمعزل 
عن كلمة تكون قبلها أو بعدها لأنها موجودة في التركيب حتى تسمح بقراءة الخطاب 

ضها ببعض بوشائج مجموعات من المعانم الموصولة بعوفهمه والتشاكل بهذا عبارة عن 
بارة عن عأي  .)2(والمتوالدة فيما بينها، مكسبة بهذا النسق من  التواتر وحدة واتساقا

   .ووحدة معنوية للنّصتواشج وتلاحم المعانم فيما بينها مشكلة اتساقا في تواترها 

نلاحظ من خلال تلاحم الوحدات المعنوية المعجمية ممثلة في الصور التي سلف 
  :الملفوظ السردي الآتي والماء والنار التي وردت في ذكرها كالشجر

                                                            

1  - A..J.Greimas.J.Courtés:  Sémiotique Dictionnaire  raisonné  de  la  théorie  du  langage, 

P332. 
تونس،  دط، ، الدار العربية للكتاب،)Greimas(في الخطاب السردي، نظرية غريماس :محمد الناصر العجيمي -  2

  .91ص  ،1993
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  .)1(»أين يراها المسكين علقمة، ولعله في نار لا تغير« -

تأثر المعري بقصة الإسراء والمعراج فالأرض مستقر الناس (والسماء والأرض 
 ، والبن والعسل التي تمثل العالم الطبيعي)في الدنيا والسماء مستقر الإنسان في الآخرة

الماء والشجر : الخالص، فنجد منها ما ينتمي إلى العالم الملموس والمحسوس مثل
 :تيالسردي الآ والأرض  واللبن والعسل ويتوضح ذلك من خلال الملفوظ

 .)2(»أنهار تختلج من ماء الحيوان« -

ينم هذا الملموظ عن حركية وديمومة في الحياة الثانية الخالدة ونفس الشيء يؤديه 
  :الأتيالملفوظ 

 .)3(»ويعمد إليها المغترف بكؤوس من العسجد«  -

 Le يستخدم السارد narrateur  الفعل المضارع الدال على الآنية واستمرار الحدث
يجعلنا  رسالة الغفراناستقراء التشاكلات الواردة في  وذلك من خلال النص كلّه، إن

بما جادت به المعاجم للتشاكل وذلك  )Greimas(غريماس خر تعريف آنقارب بشكل أو ب
، حيث يقترب مصطلح نظير الذي ورد في معجم فنلمس تقاربا جليا للغاية ،العربية القديمة

  :)4()ر.ظ.ن(»في الفعل الثلاثي«وسيط من مصطلح تشاكل وذلك 

  .نظر إلى الشيء، نظرا، ونظرا، أبصره وتأمله بعينيه 

  .أخّره: أنظر الشيء 

                                                            

  .28ص،  رسالة الغفران: أبو العلاء المعري - 1
  .26صنفسه،  المصدر - 2
  .28صنفسه،   - 3
، 1985،  مطابع الأوقشت بشركة الإعلانات الشرقية، دب،3، ط3، جمجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط - 4
  .969ص
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المناظر والمثل المساوي والنظائر : والنظيرويقال دورهم تتناظر أي تتقابل، 
ذرات لعنصر واحد يتساوى عددها الذري ويختلف عدها الكتلي وهي ذات فاعلية : المشعة

  . إشعاعية

ي حقل دلالي لمجموعة نلاحظ وجود تماس واضح، فالتشاكل في كليهما هو اتفاق ف
في المعاجم " تشاكل" من الوحدات، ومن ثمة يمكن أن نلمس تجذّر المصطلح السيميائي

، "غريماس"قارب مفهومه  وإن لم نقل يتطابق ومفهومه الحديث عند يت ذالعربية القديمة، إ
  .وذلك من خلال توافقهما في تجانس الوحدات المشكلة لدلالة واحدة

تعتبر الشجر من الطبيعة، وهي كائن نباتي يمدنا بالاخضرار والظل والثمار 
لحياة، وإن ذكرنا الماء فإن الماء من الطبيعة وهو ينتمي إلى والأكسجين الذي يمدنا با

  :السوائل التي تمدنا بالحياة أيضا

 .)1(»فلا موت) الجرعة(من شرب منها النّغبة « -

فالماء مرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة فلا حياة بدون ماء والماء بالدنيا يسمح باستمرار 
وإنسان  والماء موجود بالجنة وهو استمرار  الحياة لكل الكائنات الحية من نبات وحيوان

للحياة، فإذا كان الماء معنما طبيعيا له دلالة وجود الحياة فإن الخمرة بأنهارها محللة للعبد 
الخير جزاء له على أفعاله الطيبة، والخمرة محللة في الجنة للمؤمنين  بعد ما كانت من 

فاء ويلة تشفي العليل وتبريه  والشالمنكرات والمحرمات وهي في النعيم على أنهار ط
  :ذهاب للسقم وهو بالتالي حياة، وهذا ما يتجلى من خلال البيت الشعري الآتي

  

  

                                                            

  .26،  ص رسالة الغفران :أبو العلاء المعري - 1
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  .)1(»تشفي الصداع ولا يؤذيه صالبها،               ولا يخالط منها الرأس تدويم« -

 يعتبر العسل غذاء الروح وغذاء للإنسان طول الدهر فحلاوته دواء للسقم وتناوله
سداد للجوع ويعمل العسل الذي يستخرج من الزهر على وقاية الإنسان من المرض وإبعاد 

  :الإصابة بالحمى

ولا ) حمي(غذاءه طول الأبد، ما قدر له عارض موم  لو جعله الشارب المحرور« -
 .)2(»لبس ثوب المحموم

فالحياة  يشفي العسل الإنسان من العلّة و الشفاء برأ من الداء والعبد إن يبرأ يحي،
ءا له وليس أي عسل بل المصفى منه، وهذا ما إذن مستمرة لمن يتخذ العسل غذا

   :يوضحه البيت الشعري الآتي

  .)3(»إن شاءت، وحوارى بسمن  لها ما تشتهي عسلا مصفى،« -

عري أعلاه على ذكر العسل على لسان النمر بن تولب  العكلي، ولكن يدل البيت الشّ
ن عسل الجنة مذاقا، فالأري الموجود بالنعيم له حلاوة لا تقاوم العسل الذي ذكره يختلف ع

كل أنواع النبت المرة  امتزجتفإن قورن  بعسل الدنيا كان هذا الأخير حنظلا طعمه، ولو 
  .والصاب مع قليل من عسل الجنة لصار حلوا ولذيذا   كالحنظل والشيح

اة الدنيا أي الأرض قبل أن حيتشترك هذه الصور في أنها من الطبيعة وهي موجودة بال
إلى السماء العليا، فالأرض متجلية من خلال المسار الصوري لها  ابن القارحـب يعرج

  :  والذي تتجلى فيه صورة الأرض مثل

  
                                                            

  .27، ص رسالة الغفران :أبو العلاء المعري - 1
  . 32نفسه، صالمصدر  - 2
  .الصفحة نفسهافسه،  ن  - 3
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 .)1(»تعرج بها الملائكة من الأرض الراكدة« -
  .)2(»وألتمس من الغضرم عبيرا« -

  :لبشار بن بردالبيت الشعري والغضرم  تراب والتراب من الأرض كما هو الطين في 
  .)3(»النار عنصره وأدهم طينة            والطين لا يسمو سمو النار«           

الذي يشترك فيه الطين والتراب كونهما من الأرض التي تعد من الطبيعة والتي 
د أن ها تستقر فيها بينّعلى الأرض لأ يابسا وماء مثلما تعتبر القبور قرينة دالة خلقها االله

 الروح تصعد إلى بارئها وإلى السماء، هذه السماء التي تعتبر صورة وردت في مسار نم
عن حركة صعود من الأرض إلى الأعلى أسرى فيه بابن القارح إلى الحياة الأبدية يجول 
في أرجاء الجنة باخضرارها وشجرها ومائها إذ تأثر السارد بقصة الإسراء والمعراج 

حيث وصل في رؤيته للسموات إلى سدرت المنتهى، وما يدل ) ص(التي حدثت للرسول 
على السماء وجود السحب التي لا مكان لها سوى السماء تصب عيثا على الإنسان فتمده 

  .بالنعم والخيرات

يذكر السارد الجنة بكل هذه المعانم المتجلية  في الصور مبينا ما ينتظر العبد من 
ما ينتظر العبد من جحيم، فالنار إذن عقاب شديد  نعيم وفي المقابل يذكر النار بكل

للعاصين تمحورت حول معانم تشكلها وهي العذاب والسعير والشقاء  والحرق التي وردت 
  :في مسارات صورية دلت عليها مثل

 .)4( »وأين يراها المسكين علقمة ولعله في نار لا تغير« -
 

                                                            

  .25ص ، رسالة الغفران :أبو العلاء المعري - 1
  .91ص  المصدر نفسه، - 2
  .139نفسه، ص - 3
  .28صنفسه،   - 4
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 .)1( »تركتهم في الشقاء السرمد« -
 .)2(»باق العذابفإذا هو به في أط« -

التشاكل هو تواتر المعانم النووية كما أسلفنا، أي ما يضمن للخطاب الملفوظ  ولأن
انسجامه كانت الجنة باعتبارها فضاءا واسعا جمع صورا كانت معانم متواترة لتشاكل 

الشجر والماء والتراب والعسل واللبن والأرض والسماء :سيميولوجي طبيعي، يتكون من 
نار، فإن قمنا باقتفاء أثرها في النص أدركنا أنها تختزل الطبيعة في مجملها والجنة وال

فالجنة فضاء واسع ايجابي من خلق االله والنار بالمقابل فضاء ضيق سلبي من خلق االله 
كذلك وهي وقود يحرق به المذنبون بسعيرها ولهبها  وجحيمها وهي من الطبيعة، والشجر 

يعة و الماء أنهار تجري تشفي الغليل وهي من في الأرض تغرس مخضرة  في الطب
الطبيعة بإحيائها الميت وإعطائنا الحياة، والعسل بحلو طعمه من الطبيعة تقطفه النحل 

واللبن ينتج من الحيوان والحيوان من الطبيعة، والذي ورد ) الأزهار(الغادية إلى الأنوار 
ثابت فقط، كما ورد الحيوان في مواضع عدة، فلقد  ورد في صور الأواني كشكل جامد، 

في المأكولات إذا أقام إبن القارح مأدبة في الجنة، وورد الحيوان أيضا كذات متصلة 
بالجنة نكال عمل قامت به مثل العجل الذي استعان به عترة من المؤمنين على السفر 
وعليه تواترت هذه الصورة في النص منذ البداية مثلها مثل صورة الشجرة التي كانت 

  .رمزا للعطاء منذ البداية فهي خير أبدي على عهدها دائما بظلها وثمرها

 .)3(»نحن وهذه الشجر« -

 .)4( »نقضبت من الشجرة، بمشيئة اهللافإذا أراد عنقودا من العنب « -

                                                            

. 169، ص الة الغفرانارس: أبو العلاء المعري - 1  
.166ص  ه،نفسالمصدر - 2  
.26صنفسه،   - 3  
  .183ص ،نفسه - 4
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اجتمعت جميع هذه الصور التي تجسدت بمعانمها في مسارات صورية متباينة  
سيميولوجيا طبيعيا أخذ مكانا معتبرا في وتواترت في النص على طوله لتشكل تشاكلا 

في الجنة، النار، السماء، الأرض، الشجر : النص العلائي، وعليه فالتشاكل الطبيعي ممثلا
الماء، اللبن، العسل، الحيوان ،الذهب، الفضة والزبرجد، معانم التحمت فيما بينها مشكلة 

  : تين اثنتينبتكاثفها هذا التشاكل السيميولوجي الذي ينضوي على ثنائي

خلال  ورود معانم دالة على الإنسان وهي من  ى ذلك وقد تجلّ: إنسان، حيوان-أ
لة على الحركة والمتعلقة ها وكذلك الأفعال الدائوذكر أسماذوات النص التي فازت بالجنة 

  :بالإنسان العاقل مثل

  ....يخطر له  -

لصوراالشكل كجماد وقد ارتبط ب ،صا الحيوان فقد ورد في مواقع عدة من النّأم 
السمك والطاووس، كما ورد مرتبطا : الأواني التي جاءت على هيئة منها :منها

وورد أيضا  ،د جوع أهل النعيم وحاجتهم إلى الطعامبالمأكولات  المطبوخة في المأدبة لس
كـشخصيات في نص الغفران  الحيوان كذوات ممثلة في حيوان الذئب والعلج والأسد

  .لجنّةمرتبطة بفضاء ا

تتعلق الأشياء الملموسة من خلال المعانم  :أشياء ملموسة وأخرى معنوية-ب
المشكلة للتشاكل الطبيعي بالسوائل الممثلة في اللبن والعسل والخمرة أما الأشياء الصلبة 
فقد تعلقت بالكؤوس والأباريق وأنواع الجواهر النفيسة كالذهب والفضة والزبرجد، أما 

ستطيع تمثيل هذا هي ما ارتبط بالأخلاق بفضائلها ورذائلها، وعليه نالأشياء المعنوية ف
  : تيالتشاكل على النحو الآ
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  :التشاكل السيميولوجي طبيعي-1

  

  

  إنسان                                         حيوان      

 .الأسد –.                               ذوات الجنة  -
  .بالذئ -..)         يخطر(ركةلى الحالأفعال الدالة ع -

  .   العلج - يركب                                                     

  . الحيات  -يسأل                                                               

  

  التشاكل الطبيعي     - 2                             

  

  وسة                                        أشياء معنوية شياء ملمأ           

  ...)الكذب، الصدق(الأخلاق -                                                     

 .صلب.                                         سوائل 
 .الفضة -اللبن،                               ( السوائل-

 .الزبرجد –).                               عسلالخمرة، ال
  الأواني، الأباريق -                                                         

يبين بوضوح  ،ةالجنّ للفضاء المكاني )  (le parcours figuratifإن المسار الصوري  
الصور وهذا الفضاء يدرك ما توصلنا إليه، حيث تعتبر الجنة فضاءا واسعا يشمل جميع 

بعد الموت، فالجنة عالم آخر تتجسد فيه كل معالم الحياة، فالشجرة كصورة اتسمت بمعانم 
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نووية تمثلت في الظل، الاخضرار، الثمار والماء صورة لمعانم نووية تجسدت في 
حركيتها فهي سائل عذب جارية، ولبن ورد في أنهار تختلج من ماء الحيوان بلذته شأنه 

فهي صورة حاملة لمعانم  ينبللشارذلك شأن الخمرة التي جاءت في أنهار جارية لذة  في
ارتبطت الخمرة » وخمرة لذّة للشاربين ..... «:نووية تتمثل في اللذة والشفاء يقول تعالى

أصبحت في الآخرة من الممكنات والمحلل وأصبحت  من المنجيات , في الدنيا بالمنكرات
  : علل مثلما ورد فيمن الإسقام وال وشفاء

   لط منها الرأس تدويماولا  يخ   تشفي الصداع ولا يؤذيه صالبها،         

ويشترك مع الخمرة العسل في كونه يحمل معانم نووية تتمثل في أنه سائل لذيذ حلو   
  :شاف

  لقد وردت معانم الصور المذكورة أعلاه جميعا في مسارات صورية مختلفة ولأن 
 امعنم شفاء نجده في العسل والخمرة أم فإن ،)1(»قريب الصور فيما بينهاالمعانم تسمح بت«

تعد من لسوائل معنم سائل فهو موجود في الماء واللبن والخمرة والعسل فهي أيضا جارية 
ق الذي وردت فيه، أي من خلال اقيا باعتباره يستنبط من السياّسي التي نعتبرها معنما

صورية التي ترد فيها الصورة وهي هنا تدل على معنم سائل القراءة السياقية للمسارات ال
يتعارض مع صلب من خلال ورود صور كالأواني والأباريق التي نستخلص منها معنما 

سائل : سياقيا هو صلب فهي جماد ولقد جمعهما محور دلالي موحد هو شيء انقسم نصفين
الفضة والكؤوس التي وقد حوى الصلب أنواع الجواهر الثمينة كالذهب و) جماد(صلب

  .صنعت من هذه المواد النفيسة 

ا على اشتراكها في فنخرجناها من خلال الصور المذكورة آتدل هذه المعانم التي است  
المعانم المشكلة له على المشابهة عليه ت ننباتشكيل تشاكل موجود هو تشاكل طبيعي، 

                                                            
1 - Groupe D’entrevernes : Analyse sémiotique des textes, 125. 
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ضرب من التشبيه  وقد عدت استعارة وهي )1(»ضرب من ضروب التشبيه التشاكل«ـف
حذف أحد طرفيه، وقد عده البعض مجازا وتشبيها لأن التشاكل مبني على هذا الضرب 
من المشابهة باعتباره يجمع معانم متواترة في نص ما تجمعها دلالة واحدة وحقل دلالي 

  .واحد

  :تشاكل المعرفة-2

ي فيما يتعلق عريجمع هذا التشاكل بين معانم تتمثل في الأدب والعلم والتمكن الشّ  
ولقد تواترت هذه المعانم في النص، فالأدب علم والعلم نور البصيرة  ،بالنظم والقريض

وهو سمة يتخلق بها ابن القارح باعتباره بطل الغفران وهو يتفاخر بكونه أديبا وحافظا 
للشعر وهذا ما جسدته المسارات الصورية التي نمت عن أدبه وحبه الكبير له فلقد اقترن 

  :بر النص منذ البدايةبه ع

 .)2(»ما أنا صاحب قلم وسلمإنّ« -
 )3( »بي في الدنيا والآخرةأن يمتعني االله بأد« -

 .)4(»لقد شقيت في الدار العاجلة بجمع الأدب« -

  اخارق االذي يعتبر حب ،بالأدب والعلم درجة الغرام ابن القارح وصلت درجة حب 
ويدل على ذلك الشغف الكبير للعلم  ،كبير فهو يستوطن القلب بشكل ،الإنسانبيرتبط  اوقوي

  .والأدب والذي ينهل منه ولا يشفي غليله منه،  فهو نهم لهما

                                                            

 مذكرة مقدمة لنيل ، عبد االله العشي دراسة سيميائية: الخطاب الشعري في ديوان مقام البوح لـ:شادية شقروش - 1

  .100ص ،2001- 2000، جامعة باتنة، درجة  الماجستير في الأدب  العربي
.56ص ،  رسالة الغفران: أبو العلاء المعري  -  2  
.85، ص نفسه المصدر - 3  
.122ص نفسه، - 4  
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ينضوي الأدب على معرفة الذات لعلومه والتطلع إليها وهو يندرج ضمن ثقافة    
الفرد العامة، أما العلم فهو نور الإنسان في الحياة وسبيله إلى تحقيق العلى لذلك فهو 

  .حت دلالة المعرفة بالشيء ينضوي ت

غة وهي ما تعلق بالنحو على سبيل إلى معالجة مسائل في اللّ المعريتطرق   
التخصيص ويناقش فيها النحاة حول استبدال حرف بآخر مثل ما ورد في النص حول 

  .  لفظة إوزة والوزن الذي أتوا به

  ولأن يتحدد معناه إلاّ في قيمته المعنم لا التشاكل هو تواتر للمعانم النووية وبما أن 
الخلافية مع معنم آخر فإن صورة العلم تتقابل مع صورة أخرى هي الجهل، التي دلت 

البله وعدم معرفة الشعر من قبل الملاكان، و لقد تواتر معنم عدم : عليها المعانم الآتية
 :"رشأبي هد"المعرفة في النص من خلال  مناقشة السارد لمسائل تخص النظم في قول 

  )1(وهل يعرف البشر من النظيم إلا كما تعرف البقر من علم الهيئة-

  :وكذلك جهل الشعراء وذلك بالتصريح المباشر في مثل

 .)2(»يا جاهل« -
بعد أن تحولت إلى جوار وحور  "إوزها"و "طواويس الجنة"أما البله فلقد ورد عند  -

 :عين مجيدة للشعر وحفظه والإتيان بكل الأوزان
 .)3( »بله إوز كيف نفضت« -

                                                            

.121ص،  رسالة الغفران: أبو العلاء المعري - 1  
.78ص المصدر نفسه،   - 2  
.68، ص نفسه- 3  
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 تحفّظ واحدة من بنات الحياة الدنيا بيتا أو بيتين وتستغرق "الجارية"فبعد أن كانت   
تأخذ في الآخرة شكلا مغايرا ومعاكسا تماما لها فهي  فإنهازمنا طويلا مقابل مال وفير 

  .حافظة للشعر ومجيدة لكل وزن، فالدنيا خلاف الآخرة في كل شيء 

ضح الفارق الحاصل بين الدنيا والآخرة وذلك بإبراز معالم أن يو المعرييريد   
وكثيرا ما يكون بينهما علاقة تضادية التي  ،العالمين وإقامة الموازنة  في غالب الأحيان

الغفران في مجمله منذ البداية، ومما سبق يمكننا القول أن المعرفة بشقيها  انبنى عليها نص
الرسالة بشكل وفير تناول فيها السارد مسائل الأدب  التمكن منها والجهل بها واردة في

  .والعلم، ومبرزا تمكنه من اللّغة وقدراته الفكرية العالية

  :تشاكل الكتابة-3

والصورة لا تظهر  ،التي وردت في سياقات مختلفةالصور  يظهر هذا التشاكل في  
ب، الانتساخ منعزلة بل تتحد مع صور أخرى عبر سياق معين وتتمثل في الحفظ،  الكت

للمحاجة على رأي  استعمل هدا الأخير  التأصيل  والشعر الذي هيمن على النص، فلقد
ذات من ذوات النص أو معالجة مسألة تخص الشعر من حيث النظم والقافية وحرف 

عن موقفه النقدي من الشعراء، أما التأصيل  فورد  المعريومن خلالها يعبر  ،الروي
الموروث الأدبي من الضياع لذلك استعملت هذه المعانم النووية لغاية تتمثل في حفظ 

  :لأولين محفوظ في الكتب وعليهالتوضيح نقطة هامة هي أن إبداع 

  .القدرة على استيعاب المنطوق والمكتوب في الذاكرة :الحفظ -
  .هي مستقر المخزون الثقافي فالكتب مصدر المعرفة :الكتب -
  .طريقة في الكتابة: لانتساخا -
  .حفظ التراث وتأصيله في الكتب :أصيلالت -
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هيمن على النص الغفراني لضرورة أرادها السارد فلقد ارتبط بالكفاءة  :الشعر -
اللغوية لذواته واستعمل كفعل إقناعي على رأي السارد ومحاجة على وجهات 

  .نظره، والشعر كتابة في نظم يوجب وجود القافية والبحر والروي

للنص من استخلاص تشاكل سيميولوجي آخر يتمثل في مكنت القراءة المستمرة   
تواتر المعانم الواردة فيه والتي تؤدي نفس المعنى وهو التوجه السياسي القائم في الرسالة 

  :آنذاك ية المتدهور والمتعفنةو الذي تطرق إليه السارد ليبين الحالة السياس

 :التشاكل السيميولوجي سياسي-4

ي في المعانم الدالة عليه وذلك من خلال الصور التي يتجلى هذا التشاكل السياس  
وردت في مسارات صورية متباينة عبر النص والتي استعملها السارد للدلالة على الوضع 

الملك،الملوك،الساسة : السياسي لسائد وهذا ما يجعلنا نلمس تواترا لها و تتمثل في
الفانية، وهي معانم وردت في  ، أولاد الأكاسرة، أربابالجبابرة،الرؤساء،ذوات التيجان

النص، ويعد التشاكل السيميولوجي السياسي نقطة هامة وركيزة أساسية توجه إليها 
وهم في حالة مزرية ووضيعة ...) الفانيةالملوك،  أرباب (السارد، إذ وظف هذه الصور 

حيث جاءت في النص طالبة المعونة والنجاة والسلاك من هول المقام، وفي هذا تجل 
ففي الدنيا كانوا يحتلون مكانة الزعامة والسلطة وفي الآخرة  ،ضح على التحول الماديوا

للمعونة إليهم  يلجأ ونآل مآلهم إلى الدرك الأسفل وضاعة ويستنجدون بعدما كان الناس 
والوضع السياسي المتدهور في  ةوعليه جاءت هذه المعانم لإظهار الحالة السياسية السائد

  .عصر السارد
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  ):الدين(تشاكل العقيدة  -5

من خلال الصور التي تحملها ) الدين(ى التشاكل السيميولوجي الممثل في العقيدة تجلّ  
ص منذ البداية، إذ عمد السارد إلى توظيف آيات المسارات الصورية الواردة  في النّ

عنها ك الذين سبقت لهم مناّ الحسنى أولئ إن« :قرآنية عديدة تنم عن الجانب الديني مثل
ى هذا كما تجلّ )1(»..هم فيما اشتهت أنفسهم خالدونلا يسمعون حسيسها و.مبعدون 

الكفر المبينين في الطاعة والعصيان ولقد الإيمان و: المعانم الآتية التشاكل أيضا من خلال
ص في المسارات الصورية الحاملة لها فبالنسبة للإيمان فقد صرح ارتبطت بذوات النّ

  :شرة وأقر بإيمانه وتصديقه بالبعثبه مبا الأعشى

  )2(وقد كنت أومن باالله وبالحساب وأصدق بالبعث -

  : عريفي بيته الشّ بشار بن بردى في العصيان الذي أقر به أما بالنسبة للكفر فقد تجلّ  

  )3( »إبليس أفضل من أبيكم آدم         فتبينوا يا معشر الأشرار«         

س الله تعالى ولعنة االله عليه وقد وردت اللعنة في عدة وأيضا معصية وعصيان إبلي  
  : ملفوظات منها

  .)4(»)عنةلال(عليك البهلة « -

  .)5(»أخذ في شتمه ولعنه وإظهار الشماتة به« -

                                                            

.97ص،  رسالة الغفران: أبو العلاء المعري - 1  
.45ص،  نفسهالمصدر  - 2  
.139، صنفسه - 3  
.163نفسه، ص - 4  
.163نفسه، ص  - 5  
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أيضا إلى مسألة الكفر وقد تجلت في أبيات شعرية  )le narrateur( تطرق السارد  
  :ص لأوامره ونواهيه وذلك من خلاليقر بكفره وعدم طاعة االله والإخلالأخطل ـلكاملة 

  ي ـم الأضاحـولست بآكل لح      ولست بصائم رمضان طوعا             «   

  !حي على الفلاح: قبيل الصبح      و            ـــولست بقائم كالعير أدع    

  .)1( »احـز أسجد عند منبلج الصب                      ولا ـولكنّي سأشربها شم      

نفي لأوامر االله في عدم الصوم وعدم الأضحية وعدم قيام  إلىشير هذه الأبيات ت  
يؤكد كفره وعصيانه من  الأخطلالصلاة فجرا وبالمقابل يقر بشرب الخمرة صباحا، فـ

  .خلال المسار الصوري أعلاه الذي يعبر عن عصيان صريح االله تعالى 

بإيمانه وتصديقه ولقد لأعشى ابعصيانه وكفره وفي المقابل أقر  بشار بن بردأقر   
  :ية الآتيةمانبتت جل هذه الصور في ثنائيات ضدية تجلت في المقابلات المعن

  .العصيان VSالطاعة  -
  .الكفر  VS الإيمان  -
  .الإلحاد  VSالتوحيد  -

  ه واحد لا شريك له والإلحاد هو خروج عن التوحيد هو إيمان بوجود االله وعلى أنّ إن
  :ردي الآتيحه الملفوظ السباالله وهذا ما يوضالدين وعدم الإيمان 

  .)2(»أكان موحدا، أم وجدته في النسك ملحدا ؟« -

تجعلنا هذه المعانم من استنباط اتجاهين متعاكسين للتشاكل السيميولوجي المتمثل في   
 : العقيدة ويمكننا تجسيده على النحو الآتي

                                                            

  .164ص ،ة الغفرانسالر : أبو العلاء المعري -1
  .163صالمصدر نفسه،   - 2
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  ) الدين(يدة ل العقـــــتشاك                              

  

 ر ـــالكف    ان ـــالإيم  

 ..)إبليس، بشارين برد(العصيان  –).                          الملاكان(الطاعة  -

  .الإلحاد –.                                     التوحيد -

ار بالصور السلبية وهذا ما ة بالصور الإيجابية بينما تتسم ذوات النّتتسم ذوات الجنّ  
  .ارة والنّر التقابل الكائن بين الجنّيفس

ة إلى وجود عدة متقابلات معنمية باعتبار الجنة أول أفضى المسار الصوري للجنّ  
المعري مسار صوري يصادفنا في نص الغفران وهو بمثابة الأرضية التي استهل بها 

إلى وضع رحلته إلى العالم الأخر حيث تعبر عن حالة توازن من الناحية النحوية وتفضي 
متوازن وفي المقابل يفضي فضاء المحشر على وضع اللاتوازن حيث تتوتر الأوضاع 
وتضطرب نظرا لهول الموقف وسعي الذات إلى الاتصال بموضوعها القيمي وتتجلى وفقا 

  :لذلك المقولة الدلالية 

 المحشر كفضاءين، يعد الأول  توتر، فالهدوء يسود الجنة والتوتر يسود VSهدوء   
 السعة، الراحة الارتواء: ثلة في ابيا والثاني سلبيا، ولقد شملت الجنة على الصور الممإيج

حو ـالسعادة، الإيمان والصدق وتتقابل مع الصور الواردة في المحشر والنار على الن
مسارات في الضيق، القلق، الحاجة، الحزن، الكفر والكذب، والتي وردت جميعها : الآتي

ه فإنّ الأعشى لية لذوات النّص فإذا تتبعنا مثلابها البطاقات الدلا صورية  متباينة أدلت
  :يفضي إلى استخلاص المقولات المعنمية الآتية
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مؤمن ومصدق بالبعث وبالحساب ونلمس في المقابل معانم مضادة من خلال المسار   
لى الذي ينم عن وجود معانم مخالفة لتلك التي يتح بشار بن بردو إبليسالصوري لكل من 

  : كافر وعاص، وبالتالي نتبين المتقابلات المعنمية: وهي الأعشىبه 

  .كافر  VSمؤمن   -
  .غير مصدق   VSمصدق  -

: تسمح هذه المتقابلات المعنمية من استخلاص التشاكل السيميولوجي المتمثل في  
حاد، الإيمان، الكفر، الطاعة، العصيان، التوحيد، الإل:والذي يحوي معانم) الدين(العقيدة 

  .آيات قرآنية

المعرفة، العلم، الدين : تشاكلات ضمن تشاكل واحد، وذلك فيما يخص عدة يمكن أن نجمع
التشاكل الروحي، لأنّها تمس روح : باعتبارها تمثل ما يمكن أن نطلق عليه بـ) العقيدة(

الإنسان، فهي تطهر النفس وتصفيها، فالمعرفة روح تسكن المرء والعلم مصباح ينير 
  .ها والدين أفضل السبل لنقائها وتطهيرهادرب

  التشاكل الروحي                                 

  

  ) العقيدة(الدين...)            الأدب(العلم                          المعرفة  

  :»جسدي «التشاكل السيميولوجي  -6

لال علاقات الصور يضمن التشاكل السيميولوجي انسجام المسارات الصورية من خ  
ص من استخلاص تشاكل فيما بينها، ولقد تمكنت متابعة سيرورة هذه المعانم في النّ

جسدي حيث تطرق من خلاله السارد إلى وصف الهيئة الخلقية :سيميولوجي يتمثل في 
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ص ووازنها بما كانت عليه في الدنيا وما آلت إليه في الآخرة وهو ما تجسده لذوات النّ
عن  الجمال، القوام، الإبصار، والتي وردت في مسارات صورية تعبر: ةالصور الآتي

ل الجسدي الجلي فيها وعليه نمت القراءة المنسجمة لها إلى استخلاص المتقابلات التحو
  : المعنمية الآتية

 ).اعتدال(قوام   VSاعوجاج   -

 .الشباب   VSالشيخوخة   -
 .الجمال  VSالقبح  -
 .الإبصار VS) الكمه(العمى  -

  التحول الحاصل في هيئة هذه الذوات تجسد مقولة الماقبل  إنVS وعليه  ،المابعد
الآخرة القيمة  لدنيا تحمل قيمة سلبية بينما تحملنلمس تقابلا بين الدنيا والآخرة ، فا

  : الإيجابية من حيث الهيئة الجسدية لها، ويمكننا تمثيلها على هذا النحو

= =  

تمكن هذه المعانم من استخلاص تشاكل سيميولوجي يتمثل في جسدي والتي     
قراءتها  إلى   تقسيمها إلى ما يدل على سلامة الجسد وأخرى تدل على هلاك  تفضي

  :الجسد ونجسدها في هذا الشكل
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  »جسدي «ل سيميولوجي ـــتشاك

  

  هلاك الجسد        سلامة الجسد                              

 .القبح –.                     الجمال-             
 .العمى –.                      البصر   -            
 .الانحناء  –).                قوام(الاعتدال  -           

  .الشيخوخة - .                       الشباب -            

المعنى ينبني على  نم تتقابل فيما بينها بعلاقات ضدية، ولأننلاحظ أن هذه المعا  
في هذا أن  )F. De Saussure( "سوسير"، يقول )الاختلافأي ( همن الاختلاف ولا يتأتى إلاّ

غة، ذلك الاختلاف بين وحدات صوتية أو دلالية يظهر كمفتاح العقد بالنسبة لاشتغال اللّ«
أن تحدد صورة مستقلة بعضها عن البعض الآخر، بل غوي لا يمكن وظائف النظام اللّ أن

ه ليس في أنّ (F. De Saussure ) "سوسير "وفقط بالنسبة للتداخلات فيما بينها، ويؤكد بهذا
أي أن الكلمات لا تحمل معناها إلا في تعارضها مع كلمات  ،)1(»غة غير اختلافاتاللّ

تشاكل السيميولوجي الجسدي لل اأخرى وهذا يجعلنا نستمد تشاكلا سيميولوجيا مضاد
باعتبار أن المعنم لا تتحدد قيمته الدلالية إلا في علاقته الضدية مع غيره من المعانم وعليه 

 ."نفسيا"نستخلص تشاكلا سيميولوجيا 

 

  

                                                            

المؤسسة الجامعية للدراسات وانشر  ،1أسامة الحاج، ط :، ترالتفكيكية، دراسة نقدية: زيما. بيييرف: ينظر -1
  .74، ص 1996لبنان،  -والتوزيع، بيروت
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  :"نفسي"لسيميولوجي االتشاكل  -7

الشـقاء  : يتحقق هذا التشاكل في المسارات الصورية التي تحتوي على الصور الآتية  
لذي تجلى في حالة أهل الجحيم وهو يتخبطون في النار وذلـك مـا يوضـحه الملفـوظ     ا

  : السردي الأتي

- »1(»رمدتركهم في الشقاء الس(. 

كذلك الألم، القلق والتوتر واليأس والأمل والخوف وكلها صور تجلت  بشكل كبير   
عيش عرصـات  وهو ي "لابن القارح"ر عن الحالة النفسية في المسار الصوري الذي يعب

يوم القيامة فلم يتمالك نفسه ولم يقو على الصبر والجلد فأفضـت هـذه الصـور علـى     
الاستعجال بالفوز بالجنة والخوف من العرق في الغرق من هـول الجحـيم والعـذاب     
والشقاء في السعير مما أدى به إلى حالة من القلق والتوتر، أما صورة اليأس فقد تواترت 

تلفة منها ما تجلى في يأس ابن القارح من تودده لخزنة الجنـة  صورية مخ مساراتعبر 
  :عنه فيئس من المحاولة موإصرا فه

 .)2(»فيئست مما عنده« -

  : فيلأعشى كما تجلت صورة اليأس كذلك عند ا  

  .)3(»ويئست من المغفرة والتكفير« -

واليأس ضعف والأمل قوة عبر عنها المسار الصوري لابن القـارح الـذي سـعى      
  :رار شديد لتحقيق موضوعه القيمي وذلك من خلال بإص

                                                            

  .169ص،  رسالة الغفران: أبو العلاء المعري -  1
  .93، صالمصدر نفسه - 2
.43ص، نفسه - 3  
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  .)1(»انصرفت بأملي إلى خازن آخر« -

 lesإن الصور   figures) (    عن حالة من التوتر والقلق عنـد ابـن المتجلية أعلاه تنم
والذين يمثلون الجانب المخالف وذلـك منـذ    "العترة المنتجبين"القارح الذي يتعارض مع 
عليها المسارات الصورية التي تعبر عن حالة الهدوء والارتياح خلال الصور التي تحتوي 

  :من خلال وذلك الشدائدمن هول الوقف والصبر على 

ولا نريد أن نتسر إلى  إنا نلتذ بتحف أهل الجنة،إلا أنا محبوسون للكلمة السابقة،«-
 .)2(»الجنة من قبل الميقات

  لمتمثلة فـي الارتيـاح واللـذة    الصور الواردة في المسارات الصورية أعلاه وا إن
والتي تعارض مع  والصبر والسعادة والارتواء والهدوء تدل  على حالة العترة في المحشر

  .الذي تعجل دخول الجنّة خوفا من هول الموقف الذي لم يتحمله ابن القارححالة 

  : إلى قسمين »نفسي «يمكننا استنادا إلى هذا، تقسيم التشاكل السيميولوجي  

الراحـة،  : ل على سلامة النفس وذلك ما توضـحه صـور  وهو ما يد :الأول القسم -
  .الارتياح، الارتواء، السعادة ونلمسها خاصة عند أهل الجنة

القلق، الحزن، : ل على هلاك النفس وذلك ما توضحه صوروهو ما يد :القسم الثاني -
  .الحاجة واليأس والعذاب ونلمسها عند أهل النار

  

  

  
                                                            

.92ص ،   رسالة الغفران: أبو العلاء المعري - 1  
.97، ص المصدر نفسه - 2  
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  »نفسي «يميولوجي ل الســلتشاكا

  

  سلامة النفس                                 هلاك التنفس

  القلق ،الحاجة،التوتر        -  الارتواء                            السعادة،             ‐
  الحزن،الخوف -الفرح   ،الهدوء                                           ‐

تنعم أهل الجنـة   فيالجانب النفسي في نص الغفران،  لدالة علىلقد وردت المعانم ا  
بخيراتها وكانوا في راحة وسكينة وارتواء وسعادة و تجشم أهل النار بكل معانم البـؤس  

  .والشقاء والحزن والتوتر والخوف

 خر هو تشـاكل ان إلى استنباط تشاكل سيميولوجي آتتيح القراءة المتسقة لنص الغفر  
  .عندهالبالغة  وأهميته المعريعند  العالم المحسوس

  ):الحسي(تشاكل العالم المحسوس  -8
الصوت والسمع : تحمل صوركـذا التشاكل في المسارات الصورية التي هـيتحقق   

  ).الرؤية(والضوء، والبصر

  :يتجسد معنم السمع  في المسارات الصورية التي استعمل فيها السارد الفعل يسمع في
  .)1(»ات تبعث بمثلها الأمواتفيسمع لها أصو« -

  : وكذلك الفعل يهتف في

  .)2(»فيهتف هاتف«-

                                                            

. 41ص،  رسالة الغفران: أبو العلاء المعري - 1  
.43ص ، المصدر نفسه - 2  
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ها الذات للفت الانتباه، كما تجسد تصدرأيدل الفعل يهتف على المناداة وهي أصوات   
  :الصوت أيضا في الكلام 

عبارة عن أصوات والصوت متعلق  ،من شأن طير الجنة أن يتكلم والكلام أداء فعلي -

  .لصوت يتطلب متلقّ يتلقاه ويترجمه إلى كلمات لها معنىبالسمع وإصدار ا

 .)1( »رفع صوته متمثلا بقول البكري« -

 .)2(»دعوت بأعلى صوتي« -

  ا صورة الضوء فقد تجلت في المسارات الصورية التي تعبر عن وصـف لهيئـة   أم
  : ة الذين عليهم نور السمواتأهل الجنّ

 ).3(فإذا أنا برجل عليه نور يتلألأ -

بـن ثـور واسـتعمال     الذي أنعم به حميداد صورة الضوء كذلك في الإبصار تتجس  
  :في "نظر"السارد للفعل 

 .)4(»ينظر منها الناظر«  -

  : في »بصر «و 
  ).5( »ولو بصر بها عدي بن زيد« -

                                                            

.43ص ، رسالة الغفران: أبو العلاء المعري - 1  
.91ص المصدر نفسه ، - 2  
93، صنفسه - 3  
.27نفسه،  ص - 4  
.29صنفسه،  - 5  
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  تدل على أن الذات ترى وتبصر وكليهما يدل علـى الضـوء    ظورود هذه الألفا إن
يدل العمى والكمه على الظلام فإما منحت الذات النظر فالبصيرة نور وضوء وفي المقابل 

  .لتتمتع بخيرات النعيم وإما لرؤية ويلات الجحيم 

تشـاكل  ال: خر هونص من استنباط  تشاكل سيميولوجي آتمكننا القراءة المنسجمة لل  
  ."فضائي"سيميولوجي ال

  ":فضائي"التشاكل السييميو لوجي  -9

ص وتواترها فيه حيث انبنـى  لصور التي وردت في النّيتحقق هذا التشاكل من خلال ا   
 ـ  السارد يحر ن، لأعليها ة ك بطله وفقا للمكان والفضاء الذي يريده فكانـت أرجـاء الجنّ

: الأرضية التي بسط عليها السارد مشاهده وحرك فيها أحداثه، ولقد تجلت هذه الصور في
 ـسف أقصـى، : ـشر ، وذلك بتعيينات محددة للجنة بالجنة، النار، المح أي أدناهـا   اء،س

، ويسمح لنا هذا التحديد بتقسيم التشاكل السيميولوجي )أسفل(الدرك  : وتحديدات للنار في
يتمثل الفضاء الايجابي في الجنة بكـل   ،قسم ايجابي وقسم سلبي: الفضائي إلى قسمين هما

بينمـا  . احتهافسوما حوته من خيرات ونعم وفيها تجسدت الفضائل والقيم السامية بسعتها 
وفيهما تجسـدت الرذائـل    ،يتمثل الفضاء السلبي في النار والمحشر بكل ما حواه من نقم

  .والقيم الدنيا بضيقها

ص على عكس النار التي حوت كل ة حوت كل ايجابيات النّيمكننا أن نستنتج أن الجنّ  
  .اته الدلاليةص وفضاءتعد قاعدة النّ .)نار  vsجنة(فثنائية  ،سلبياته

الدنيا الأولى قصد الموازنة و المقارنة، ولقد لم يستثن السارد ذكر الأرض والرجوع إلى  
تم وصف وتصوير الجن والنّار على ما جاء في القرآن الكريم وذكر لكل خيراتها فلـيس  

  .تلقي وتقبلهمبإمكان السارد أن يخرج عن هذا الإطار حتى لا يخّل بفكر ال
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  »ائيفض «التشاكل السيميولوجي 

  

  فضاء إيجابي                               فضاء سلبي      

  النار -    الجنة                                  -    
  المحشر -                                               

الدال على المكان مع تشاكل سيميولوجي  »فضائي «يتعارض التشاكل السيميولوجي   
  :الدال على الزمن »زمني«سيميولوجي آخر هو تشاكل 

  :التشاكل السيميولوجي زمني

  ما دلّ على الماضي                               ما دلّ على الحاضر

 يخطر -انصرفت                                        -        

 أقص -ركبت                                           -        

  يركب -                                     كانت   -      

  تشاكل زمني

  

  نسبي                           مطلق   

 أبد -شهر                            -

 سرمد -ساعة                           -

  دهر -يوم                              -
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الم وتعيينات وجعل لكل شاعر فيها مكانا لقد صور السارد فضاء الجنة فوضع لها مع  
التي تتربع في أقصى الجنة مطلة على النار وعلى أخيها صخرا الخنساء  :خاصا به مثل

اختزال  وعليه نستطيع ،ار بالضيقفي حين صور النّ ،فحددها السارد بالسعة والاتساع
  :وهو معنم، في معنم واحد يجمعها غماليلأقصى، الدرك، ضيقة، سفساء، (اللفاظم 

 La–المكانية  spatialité –  ها معلما معنمياوالتي يمكن عد(axe  sémique  وهذا ما ،

الجنّة والنّار حسب ما أورده السارد على النحو  ئي يوضحه المخطط الذي يوضح فضاءي

  )1(:الآتي

  Spatialité      )المكـانيـة(  

  

)                                  معالم(البعد  الأبعاد                                                )                  لا معالم( لا أبعاد

  الجنة                                    النار                                                           -

  المساحة                 الحجم                     الجانبية                     طول كبير حسب تجولات الذات 

  )واسع(                       (x))                    ضيقة(

  .انيةـمي للمكـام المعنـالنظ

معنميا يظهر تقطيعا جديدا على  معلما) (Dimentionalité ديمكن اعتبار معنم أبعا  
  (verticalité)الأفقية       vs     (horizontalité)  العمودية         :هذا النحو

 )أعلى(                        vs           )         واسع vs عريض(                    

  
                                                            

1  ‐    voir :  A.J.Greimas :  La  Sémantique  structurale,  presses  universitaires  de  France, 
Paris,1970,P33. 
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  :»جنسي «التشاكل السيميولوجي  - 10

تحقق هذا التشاكل في مجموع الصور الواردة في المسارات الصورية المحققة في ي  
النص والتي أفضت  عن حياة اللهو في الجنة والترف الذي كان خصيصة مرتبطة بابن 
القارح الذي أراد تجسيد تطاوله على القيم المثلى التي تنضوي عليها الجنة والتي تزول 

فيها كل القيم السامية والعليا وهو بهذا الشكل يود السارد فيها كل القيم الدنيئة وتتعالى 
إثبات القيمة المتدنية للبطل ونفي القيمة المثلى لديه ويتجلى ذلك من خلال تطرقه إلى 
مسائل تمس القداسة الفردوسية التي تخلو فيها مظاهر العربدة والتحرش، وعليه نستخلص 

الاختلاء، الغواية، اللواط والمداعبة، ولقد  اللذة،: ورود صور تنم عن مسألة  الجنس وهي
وردت هذه الصور في مسارات صورية وظفها السارد لتجلية حقارة البطل الذي تدعي 

  .الوقار وهو الذي لم ينأ عن الشهوات في النعيم 

لقد جسدت المرأة صورة الغريزة والجنس عند ابن القارح الذي هو على عهده باق   
بهما معا ذ هو الآن في الآخرة ما يزال يلت، فمرة في الدنيا وبالنساءنبعد أن كان يلتذ بالخ

أي أن المعصية في الحياة الدنيا خمرة ولذة والتوبة في الحياة الآخرة عنده أيضا خمرة 
 لنص عند ابن القارح وما دلت عليهولذّة وحور عين، فكما تجلت صورة المرأة في ا

ية مثل المسار الصوري الذي يوضح بجلاء الصور الواردة فيه عبر المسارات الصور
  :شهوانية البطل مثل

 .)1(»)الاختلاء(ويخلو بحوريتين له من الحور العين « -
 .)2( »)التبسم(يبتسم إليهن « -

 
 

                                                            

.116، ص نرسالة الغفرا: أبو العلاء المعري - 1  
.105ص  المصدر نفسه،  - 2  
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 .)1( »)الغواية(فيقترح أن تحضر بين يديه جوار من الحور العين « -
  .)2(»فهل يفعل أهل الجنة بالولدان المخلدين فعل أهل القريات؟« -

  :)3(الأعشىتجلت صورة المرأة أيضا في شعر الأولين مثل قول 

  اــــهـب، فبتّ دون ثياب    فدخلت إذ نام الرقيـ  

  ا ــــهـــللنوم، بعد لعاب         حتى إذا ما استرسلت               

  اــــى بهـلّ مسود  يرم        ـقسمتها نصفين كُـ  

  )سروالها(حقابها ولمست بطن             زةــفثنيت جيد غري  

تعتبر غريزة تجش في  لى صورة المرأة في الشعر الأول إذع الأعشىتدل أبيات   
الرجل يسعى لتلبية رغباته، فالمرأة رغبة غريزية  نمت عن ذلك المعانم الواردة في هذه 

  .غريزة، لمست ،)أي ملاعبتها(بت دون ثيابها، لعابها : الأبيات مثل

  ها تمثل في مقابل ما ظهر في البداية على بدي فإنّا للعطاء الأالمرأة بصفتها عنوان إن
أنها صورة جنسية، وذلك أن المرأة مرآة للطهارة والنقاء، تتجلى فيها معالم الحياء 

بنت  )خديجة(و) ص(بنت الرسول  )فاطمة( شخصية والاحترام  والتقديس وذلك من خلال
ثل صفاء ه المسار الصوري الآتي الذي يمنّيرمزا للمرأة العفيفة وذلك ما يبخويلد فهما 

  :السريرة والطهارة

  

                                                            

.105ص  ،الغفران رسالة: أبو العلاء المعري - 1  
.133نفسه، ص  المصدر- 2  
.78نفسه، ص  - 3  
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خروجها ونادى الهاتف، أن غضوا أبصاركم يا أهل الموقف حتى وقت  فلما حان « -
 .    )1(»تعبر فاطمة بنت محمد، صلى االله عليه وسلم

  كما  ه افتتانغض البصر عفة وطهارة ونقاء فلا يجوز إمعان النظر في المرأة لأنّ إن
ن الذين يأنفون تسمية النساء في أشعارهم وذلك ما عراء الأوليت عفة المرأة عند الشّجلّت

احه الملفوظ يوضتيردي الآلس:  

  -  »كان مستهترا بتلك المرأة، فأمرني أن أذكرها في شعري،  النعمان وذلك أن
إن وصفتها وصفا مطلقا جاز أن يكون بغيرها معلقا، : فأدرت ذلك في خلدي فقلت

وخشيت أن أذكر اسمها في النظم فلا يكون ذلك موافقا للملك، لأن الملوك ينافون من 
المجسد لمسار صوري دال على العفة - تيردي الآالس ح الملفوظيوض .)2(»تسمية نسائهم

احتراس الملوك من ذكر نسائهم في النظم حفاظا على سمعتهم ومكانتهم لأن  -والوقار
جلت عدة متقابلات معنوية قاص من قيمتها ونزاهتها وعليه تذكر المرأة في الشعر انت

  :تيوهي كالآ

 .الدناسة VS) العفة(الطهارة  -

 .التمعن في الجسد VSالغض -

 .الاختلاءVSالاحترام  -

صورة المرأة في الدنيا وصورتها في  »جنسي «لقد جسد التشاكل السيميولوجي   
 وغريزته اتجاهها فهو متعال في شهوانيته بها، "ابن القارح"وعلاقة ) حور عين(الآخرة 

فلا يستطيع إمساك رغبته الجنسية حيال الحور العين فهو على عهده باق، وهو يجسد 
  .ساءقار وهو جامح الشهوة إزاء النإذ يتصنّع الو...دلالة النفاق والتلاعب

                                                            

.97ص  ،الغفران رسالة: أبو العلاء المعري - 1  
.92المصدر نفسه، ص - 2  
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  :التشاكل السيميولوجي الشعري- 11

تي وردت في مسارات صورية عبر يتحقق هذا التشاكل السيميولوجي في الصور ل  
الوزن، البحر، الروي، القافية، البيت، القصيدة والشعر الذي هيمن على : النص وهي

: كامل النص، ولقد ناقش السارد مسائل متعلقة بالنظم والقريض فيما يخص الروي والقافية
، فإن السبد في بعض قوافيها فإن كنت أردت جمع سبد وهو طائر: وقلت في هذه القصيدة

  .)1(على ذلكفعلا لا يجمع 

لقد عالج السارد مسائل تخص الشعر وذلك من خلال سؤاله للشعراء عن استعمال   
ها السارد مكانة صنفها وذكر البحور الشعرية والتي أعار كلمة بدل أخرى وإبدال الهمزة

ة الرجز التي حوت جن: على حسب قيمتها فوضع لبعض منها جنة خصها بها مثل
  :ن بهذا النوع من النظم وقد عده السارد أضعف الأوزان المهتمي الشعراء

 .)2( »والرجز من أضعف الشعر« -

النقدي ذو التوجه الفني إذ اعتبر  "المعري"يتضح من خلال هذا الملفوظ موقف 
 .الرجز من أضعف الشعر

كما تطرق إلى الزحاف وعده كراهة إذ حمله بعض الشعراء على التشديد لا على   
  .)3(نضوت الثوب : يف الذي هو أحب إلى الصادر في مثلالتخف

هذه نضيضة من المطر أي قليل : فإن شدد الضاد، أشبه الفعل من النضيض، يقال  
  ).ينظر( )4(والتخفيف أحب إلي

                                                            

  .140،  ص رسالة الغفران: أبو العلاء المعري -1
  .142المصدر نفسه ، ص  -2

.الصفحة نفسهانفسه،  - 3  
  .الصفحة نفسها نفسه،  :ينظر -4
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الرمل، الطرح، الخفيف : ولقد ذكر السارد أوزانا من الشعر وبحورا عديدة منها  
  .والثقيل التي أجادتها جواري الجنة

يأتي بأبيات  )(Le narrateur هيمن الشعر على النص العلائي وطغى عليه فكان السارد 
شعرية ليفد بها أرائه ويحتج بها وغالبا ما يأتي بقصائد شعرية ليقنع بها المتلقي حول 

رتبط بالجن العفاريت وعليه نلمس ارتبط بالإنسان كما اقشها مع أحد الشعراء، فنالة يأمس
  :في النص 

  رــــــــــشع

  

  ن ــــج                       س ــــــإن              
  الشعراء                                 أبا هدرش                          

كانة التي أولاها للرجز وهو عر مثل الممن الشّ اأنواعكما وضع السارد     
فيما يخص الشعر الذي اهتدت إليه النقدية  "المعري"راء أضعف الشعر، وهذا ما يحدد آ

وذلك ن خلال التشاكل  "ابن القارح"الذوات لتحقيق مشاريعها السردية لا سيما 
  .وعلاقة الذات بالموضوع القيمي  »علائقي«السيميولوجي 

  :»علائقي «التشاكل السيميولوجي - 12

ذه ه ،يتحقق هذا التشاكل السيميولوجي  في علاقة الذات بالموضوع عبر النص  
م ـإلى النعي ص وموضوعها القيمي المتمثل في الدخولالعلاقة القائمة بين ذوات الن

فالنص قائم على العلائقية  المستمرة والثابتة، فذوات النص متصلة بالموضوع القيمي 
ابن "مسبقا وورودها في النص هو لذكر بسبب ولوجها النعيم وهو جواب على سؤال 

  .بما غفر لك ؟ المتواتر عبر كامل النص : المتمثل في "لقارحا



 تشاكل الوحدات الدلالية في الرسالة                                      : الثاني الفصل
 

122 
 

انبنى النص إذن على حالة الانفصال والاتصال القائمة بين الذات والموضوع الذي   
لقارح وموضوعها وهذا ما تجسد  بين الذات ابن ا »Le désir«يجمعها به محور الرغبة 

و ع تقوم بتحليل عميق له على النحستكناه البنيات التحتية لهذا المشروولا القيمي الجنة، 
  :تيالآ

          

بينما يتضادان في / فردي/يشترك العاملان الذات والموضوع في امتلاكهما لمعنم   
  :ويفضي التشكيل المعنمي لهما إلى/ إنساني/لا / VS/ إنساني / المقولة المعنوية 

  .عن الموضوعمنفصل + إنساني + فردي : الذات  -
  .منفصل عن الذات + لا إنساني + فردي : الموضوع -

هو أن الذوات الأخرى الموظفة في النص متصلة  ،وهذا ما يسمح لنا باستنتاج  
التشكيل  يكون بذلكفهي لا تسعى لتحقيق موضوعها المحقق مسبقا و القيمي، بالموضوع

  :تيلها على النحو الآ عنميلما
  .متصل بالموضوع  +إنساني + فردي :  الذوات -
  .متصل بالموضوع+ لا إنساني + فردي  : الموضوع -

  :ولقد تمكننا من استخلاص مقولة معنمية أخرى  تتمثل في  

: وذلك من خلال ورود صور أخرى تتمثل في الحيوان/ حيواني /  VS/ إنساني   
فجعلها  الأسد، الذئب، العلج، والتي تعتبر ذواتا  متصلة بالموضوع القيمي  وهي الجنة،

  .السارد في الجنة تنعم بنعم الخلود 
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فقد كان يحمل رغبته شديدة للاتصال بموضوعه القيمي  عبر سلسلة  ابن القارحأما   
من المسارات الصورية التي أدتها قصد بلوغ هدفها في الدخول إلى الجنة والخلاص من 

اللذان لا  )وزفررضوان (النار، في حين يتعارض هذا المشروع من قبل الملاكان 
هما يطيعان أوامر لأنّ ل، فيعرضان عنه ولا نعتبرهما ذاتين ضديدتينه بالدخوليسمحان 

ذلك يقضي إلى عرقلة  االله ويخضعان لها، ولكن في حال ما إذا اعتبرناهما كذلك فإن
  .المشروع القاعدي وعدم تحقيقه

 Les اختزاله إلى معانمتسمح القراءة المتأنية للمشروع من    sèmes  أفضت بها
المسارات الصورية التي تعبر عن الحالة النفسية المتوترة للذات في فضاء المحشر وسعيه 
المتواصل لتحقيق برنامجه السردي وتتمثل هذه المعانم في صور الخوف  فهو خائف 

لمقابل يأمل فهو إذن آمل، كما تجلت أيضا صور الضعف التي اواليأس فهو يائس، وفي 
  .، وأنا ضعيف منين أقرها على  نفسه

فهو مستغيث وتتقابل معنميا مع ) ص(وكذلك الاستعانة التي يرجوها من الرسول   
  :مغيث أي تلقي الإغاثة، ويمكن تلخيصها على النحو الأتي

  لا خوف ←خائف ← خوف  -
  لا ضعف ←ضعيف← ضعف -
  لا أمل        آمل  ←أمل  -

  لا يأس ←يائس   ← يأس -

في المعانم أعلاه والتي تنم عن راحة  المنتجبين   العترةع لقد تجلى التقابل الدلالي م  
الذي يسعى إيعازا من حالته  "ابن القارح"وارتياح كبيرين وجلد وارع على خلاف 

  :المتدهورة إلى الاتصال بموضوعه
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  اتصال     انفصال           

  

  لا انفصال       

فالانفصال عن الموضوع  ، /اتصال / VS/انفصال /يقوم النص على هذه العلاقة   
قائم بين الذات وموضوعها وهي تحاول عبر البرنامج السردي القاعدي الاتصال له 
بإلحاح وإصرار شديدين، أما علاقة لفصل والوصل هذه تمت بصورة مخالفة بين ذوات 
النص الأخرى لأنها كانت متصلة بالموضوع قبلا  فبعد ما كانت منفصلة عنه في الدنيا 

لة به في الآخرة ولقد ورد ظهورها  لذ كر سبب ولوجها النعيم وعليه نمثل أصبحت متص
  :لها بـ

  اتصال            انفصال      

  ) ةخرالآ(                 )الدنيا(  

  الاتصال  فهي تسعى ات الفاعلة على حالتي الانفصال وردي للذينبني المشروع الس
م و ذلك ما يجعلنا ندرج المشروع السردي لها إلى الانفصال عن الجحيم والاتصال بالنعي

  .الحياة الأبدية+ التمتع باللذائذ : ـدخول الجنة المعبر عنها ب: في صورة نووية هي

تهتدي الذات إلى استعمال الحيلة في سبيل تحقيق برنامجها السردي وذلك بنظم    
ة من هل الجنّلأالأولون فهي تحاول أن تظهر الود الشعر مقلدة في ذلك وزن لشعراء 

سومة لك بمدحهم بما لا تقره نفسها المو، وذ"حمزة وعلي"،  و)رضوان وزفر(الخزنة 
وهذا ما يجعلنا نضع الذات في خانة  ،النفس الكاذبة أن أنظم  شعرا زينت ليبالكذب، 

فما تظهره عكس ما تخفيه، فالذات تنضوي على قيمة أخلاقية سلبية هي الكذب / الكذب /
  / .الصدق/ قيمة أخلاقية أخرى إيجابية هي  نافية عنها 
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بالسلبية وهو  تحاول الذات التغيير في وضعها وذلك بالانتقال من مقام يوصف   
المحشر إلى مقام أخر يوصف بالإيجابية وهو الجنة،  فتتسم الذات بالحركة عبر أرجاء 

لأخرى المحشر تضانك الناس لتتقرب ممن ترجو عندهم السلاك، على عكس الذوات ا
  .فهي تتسم بالثبات، لأنها قارة في الجنة أو النار

تحاول الذات إثبات قيمة الاتصال بالموضوع  وذلك بنظم الشعر والتقرب من أهل   
النعيم  وهو ما يدل على رغبة شديدة وملحة من قبل الذات لدخول الجنة ولقد تودد  ابن 

لشعر حيث مازج فيه المدح وإلى حمزة وعلي با) رضوان وزفر(القارح لخزنة الجنة 
في حمزة والمفارقة التامة  كعب بن مالكبالرثاء عندما مدح حمزة بيت  من الرثاء قاله 

  .هي التقرب ن الممدوح بالرثاء الذي يعد نوعا أو جنسا من الشعر يختلف عن المدح 

  .  ثبات vsتغير : يندرج المشروع السردي للذات تحت مقولة دلالية هي-  

ينوط بسعي الذات للانفصال عن الجحيم والاتصال بالنعيم، وثبات ينوط فالتغير   
 ي قد حققت برنامجها السردي مسبقاباستقرار الذوات الأخرى في الجنة أو  النار فه

ص هو لسبب ذكر غفرانها الذي غالبا ما كان الشعر سببا في ولوجها وورودها في النّ
نفصال في البداية، لتتحول إلى علاقة الجنة،  تجمع بين الذات وموضوعها علاقة الا

الرغبة، ولقد لاقت مساعدة : اتصال بعد تحقيق البرنامج السردي لها في محور دلالي هو
من قبل حمزة وعلي والعترة وفاطمة وهي عوامل مساندة  للموضوع وفي المقابل لاقت 

 Le(معارضة من قبل الملاكان رضوان وزفر وفق محور دلالي قائم على الصراع 

conflit.(  

أما العلاقة بين المرسل وهو الهول والحالة  المتوترة للذات وبالمرسل إليه وهي   
الذات الفاعلة فقد جمعت بينهما علاقة  تواصلية ضمن محور دلالي تواصلي نفعي 

)Communicatif. (  
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ب وعليه تتجسد البنية  الحسية للترسمية العاملية وفق العلاقات  القائمة بين الأقطا  
  .الرغبة، الصراع، التواصل، وذلك نيل المغفرة ودخول الجنة : الستة لتواصل وهي

  :»غفران«التشاكل  السيميولوجي  - 13

يتحقق هذا التشاكل السيميولوجي في الصور التي وردت في مسارات صورية   
متباينة تنم عن المغفرة ونيلها بسبل مختلفة، وذلك من خلال المسارات الصورية التي 

  .الشفاعة، التوبة والمغفرة :سدتج

تجلت صورة الشفاعة في مسارات صورية عديدة وهي صورة توحي إلى دلالة   
طلب العفو من العبد إلى الخالق فهي تنم من جانب ضعيف إلى من هو أقوى واقدر وذلك 

  ):ص(من خلال المسار الصوري للأعشى الذي يرجو شفاعة الرسول 

  .)1( !يا محمد الشفاعة الشفاعة -

وفي سياق آخر تنتفي عن الملاكان رضوان وزفر ) ص(ارتبطت الشفاعة بالرسول   
دون سواه ولكن في المقابل ضعف لرضوان وزفر فهما ) ص(فالشفاعة هي قوة للرسول 

  :لا يملكانها

  .)2( »ولا أملك لخلق من شفع« -

متجلية ، والشفاعة مرتبطة  بالتوبة ال)ص(تنتفي الشفاعة  عندما تسقط عن الرسول   
  :في مسارات صورية متباينة مثل

  .)3(»ومعي صك بالتوبة« -

                                                            

.44ص،  لة الغفرانارس: أبو العلاء المعري - 1  
.92ص ، المصدر نفسه - 2  
.الصفحة نفسها،  نفسه - 3 
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والتوبة كجواز سفر يمهد إقرار الشفاعة ونيلها إلى أن تتحقق المغفرة التي تجسدت   
  :في النص، ولقد تواتر معنم المغفرة في النص وورد  في عدة صيغ منها 

فر على وزن فعل غفران على وزن فعلان وقرآن، وكذا مغفرة على وزن مفعلة، وغ  
  .غفار وغفور وهي أسماء االله الحسنى : وأيضا على صيغة المبالغة  في مثل 

تجلت هذه الصور في مسارات صورية جسدت  سعي الذات إلى نيل المغفرة من االله   
  :ونيل السعود بها وذلك ما يجسده المسار الصوري الأتي 

وبالمغفرة نيلت  والولدان المخلدون في ظلال  تلك الشجر قيام وقعود« -
  .)1(»السعود

  : وكذا ورود  المعنم في
  .إن ربنا لغفور رحيم  -

ارتبطت الصورة باالله وتدل على القدرة الإلهية في غفران الذنوب لمن هو أهل   
  وأحق بها 

  : كما تجلت في 
  .)2(»عني، فأصبح ذنبي اليوم مغفورا    حمدت من حط أوزاري ومزقها«  

لأن الغفران هو ستر وغطاء للذنوب والمعاصي، كما تجلت  ارتبطت هنا المغفرة بالذنب
  :الصورة في

 .)3(»فيقول، أجزل االله عطاءه من الغفران« -

                                                            

.26ص  ،رسالة الغفران: أبو العلاء المعري -   1  
124 ص المصدر نفسه، - 2  
.168ص نفسه،   - 3  
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  .)1( »بعد إقرارك بما تعلم، غفر لك وحصلت في جنة عدن؟« -

يتجلى من خلال القراءة المنسجمة للمسارات الصورية إلى استخلاص تقابل بين   
الركب العالي والقوة العظمى والتي يخضع لها الركب درجتين اثنين، تتعلق الأولى ب

وهذه المقابلة تدل على خضوع ) أي الركب العالي(السفلي فيطيع أوامره وينتهي بنواهيه 
  .وطاعة لا متناهيين الله عز وجل الذي لا تتم المغفرة إلا به

يا مع بما أن المغفرة هي السبيل إلى دخول الجنة فلقد تشاكل عنوان النص سيميولوج  
ما ورد فيه ولئن كان لعنوان النص علاقة مباشرة بمتنه من خلال عنوانه الذي يتكون من 

التي عرفت بالإضافة، ونحن نتصفح العنوان نستشف حثا على المغفرة  »غفران «لفظة 
لأنها عبارة عن رسالة تنم عن تواصل بين الملتقي والباث، أدت القراءة المعجمية للعنوان 

فعل «إلى مكوناته اللغوية التي نضعها في صلب القاموس وذلك ما يجعل  والتي تستكين
القراءة، فعلا منحصرا في بنية مغلقة تحدد العلاقة بين الدال والمدلول في حرفية 

الهدف منها هو تقريب المعنى ومعرفة صلة العنوان بالنص، وفد جعل  )2(»المعنى
تهتم بها في مجال السيميائيات وهو ما  الاهتمام بالعناوين ودلالاتها إلى بروز دراسة

  ).Titrologie( سيميائية العنوان أو علم العنوان: ـيعرف ب

   ص المدروس، رسالة الغفران، يثير إشكالا عند المتلقي يتعلق بماذا عنوان النّ إن
فلا تفهم «يرتبط الغفران وماذا يقصد به وهذا التساؤل هو ما يدفع إلى طرح هذا التعقيد 

 إذا ألاص لا يمكن تحقيق قيمته التواصلية ءاته الدلالية إلا بربطها بعالم النص، فالنّإيحا

                                                            

.70ص  ،رسالة الغفران: أبو العلاء المعري - 1  
الدار لبيضاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،1، ط عري من البنية إلى القراءةص الشّاق والنّالسي :علي آيت أوشان - 2

  .142ص ،2000
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فسيعد ذلك تقصيرا إذا لم نعر العنوان  وألا ،)1(»على عنوان يمثل بالنسبة له هويته اتكأ
أهميته فهو يحمل دلالة معينة ينتج فرصة معرفة تبعية للمتن وبالتالي تحديد الصلة الوثيقة 

  .)2(»ناتج تأويل عنوانه« اشيح الحاصل بينه والنص، فدلالية أي عمل هيوالتو

رسالة، غفران، فإذا كانت الرسالة تنم : ص متمفصلا في لفظتين هماورد عنوان النّ  
عن جانب تواصلي يتم بين طرفين كان المرسل فيهما هو المعري الذي أرسل برسالة إل 

لته والمرسل إليه هو ابن القارح متلقي الرسالة ابن  القارح والتي تعتبر جوابا على رسا
  .التي وردت في شكل متقابلات معنمية وكان الغفران بؤرة النص ومحور أحداثه 

) ر.ف.غ(في النص بصورة ملفتة، وغفران مصدر الفعل  »غفران«وردت لفظة   
في معجم لسان  ]غفر[ورد الفعل ). قرآن(مثل ) فعلان(الثلاثي وقد جاء على وزن 

 :لابن منظور على النحو الآتي )3(لعربا

الغفور الغفّار، جلّ ثناؤه، وهما من أبنية المبالغة  ومعناهما الساتر لذنوب عباده :  ]غفر[
المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم وهذا ما تجلى في النص، يقال اللهم أغفر لنا مغفرة وغفرا 

  .لغفر  التغطية والستر وغرانا وإنك أنت الغفور الغفار للأهل المغفرة، وأصل ا

  .الغفران : غفر االله ذنوبه، أي سترها والغفر

مصدر، وهو منصوب بإضمار أطلب، وفي تخصيصه بذلك : الغفران !غفرانك : قال
أحدهما التوبة من تقصيره في شكر النعم التي انعم االله بها عليه بإطعامه وهضمه : قولان

                                                            

برج بوعريريج،  وزارة الثقافة، دط، ، ،مجلة الملتقى الدولي التاسع للرواية عبد الحميد بن هدوقة :رشيد بن مالك -1
  .140ص 
، دط، الجزائر، تحليل الخطاب الروائي رواية اللاز نموذجا واسيني الأعرج، دراسة سيميائية :آسيا زرابيب -2

  .234، ص 2006- 2005
  . 642،ص 2003دار الحديث ،  القاهرة،  دط، ،)غ.ع.ظ( 06، مج ، لسان العربابن منظور: ينظر  -3
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أتى عليه العنوان تماما في استغفار الذوات  وتسهيل مخرجه، فلجأ إلى الاستغفار وهذا ما
  .وطلب المغفرة 

وكل شيء سترته أي غفرته والغفران هو انمحاء المعصية وتجديد / ستره: يغفر غفرا
الصلة باالله بعد التوبة، فالتوبة إذن تأتي قبل المغفرة فهي سبيل إلى الغفران، وهذا ما 

لالة العنوان من حيث لفظة غفران لها      يجسده العنوان وما أنبنى عليه نص المعري، فد
دلالة مقرونة بالصلة الوطيدة بين ذوات النص والجنة فلا يتم دخول الجنة ولوج النعيم 

  :والتمتع بخيراتها، إلا لمن تثبت توبته ونيلت مغفرته، وهذا ما يتجلى في 

  .)1(»وبالمغفرة نيلت السعود« -

انمحاء للمعاصي المقترفة في الحياة الدنيا، وردت  إن نيل الخيرات يتم بالمغفرة التي تعتبر
 :لفظة غفران في نص أبي العلاء على عدة أوزان منها

 : مفعلة في مغفرة من خلال الملفوظ السردي الآتي

 .)2( »ولا ريب أني ممن يرجو المغفرة« -
 :كما وردت على وزن فعول أي غفور في الملفوظ الآتي

 .)3(»إن ربنا لغفور رحيم« -

ت في صيغة مفعول أي مغفور، وذلك دلالة على وجود طبقتين الأولى تغفر وورد  
 .فتقوم بالفعل والثانية يقع عليها الفعل فتتلقاه

 ) .مغفور لها(الذات    )   غفّار(االله 

    
                                                            

.26ص ،  رسالة الغفران: أبو العلاء المعري - 1  
.92ص المصدر نفسه،  - 2  

  3  . 48ص نفسه،  -
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 : وقد تجلت في الملفوظ الآتي

  .)1( »أيها العبد المغفور له« -

ي القدير على العبد الضعيف، وقد تمت المغفرة في هذا الملفوظ وقد صدرت من العل  
  :  غفر، وقد جاء في أوزان مختلفة: في الفعل الدال عليها وهو  ]غفران[استعملت لفظة 

  :في الماضي المبني للمجهول -أ  

  .)2( »غُفر لك« - 

  .)3(»بم غُِفر لهما«  - 

  :في المضارع المبنى للمجهول -ب  

  .)4(»لم يغفَر لك به« -

ن على القدرة الإلهية وهي النقطة و الغاية التي يود ذوات النعيم، ابن دلّت لفظة غفرا  
.   القارح على وجه الخصوص، تحقيقها حتى يتمكن من لوج الجنة وهو ما حدث بالفعل

تجسدت في سؤال جاء على لسان الذات ابن القارح الذي يستفسر ) غفر(نلاحظ أن لفظة 
وهذا ما دلت عليه الأسئلة التي كان يطرحها من خلاله عن سبب دخول أهل الجنة الجنة 

  بم غٌفر لك؟: على كل شخصية يلتقيها في الجنان

يعتبر هذا السؤال مفتاحا يطرق به أغوار الذوات في خبايا قصصهم وما أمكنهم من   
تحقيق برنامجهم السردي القاعدي وهو  دخول الجنة والفردوس، وكذا الغفران الذي لقوه 

                                                            

.43ص،  رسالة الغفران:أبو العلاء المعري - 1  
.70ص  المصدر نفسه،- 2  
.46نفسه، ص - 3  
.137ص  نفسه، - 4  
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أمكنهم من تحقيق موضوعهم القيمي، وكان المصدر غفران وارد على من رب العالمين ف
 ّ دون سواها ) اللفظة(وهذا ما يجعل اختيار المعري لها أي « "فرقان"أو  قرآنوزن

ة والنار واتصال المغفرة باالله ، لأنه استنبط  من القران تصوير الفضاءين الجن)1(»مقصودا
ه يعين النص فيعطيه لأنّ) 2(نوان وظيفيا تعيينياخضوع الملائكة لأوامره، لذلك كان العو

علامة دالة عليه كاسم العلم بالنسبة للأشخاص فهو العلامة الأولى التي تصادف القارئ 
ه  يكن من تجلية العلاقة الصرفة بينه وبني النص، وهو بالتالي يقول ، لأنّ)3(ولغويا واصفا

لأنه يلفت  )4(شيئا عن النص، وإغرائيامن خلالها العنوان أي الوظيفة اللغوية الواصفة 
القارئ غلى تصفح المتن وقد تشاكل العنوان مع الغفران فهو يدل على غفران االله لعباده 
ممثلا في النص من خلال الشخصيات التي ولجت الجنة بفضل تمكنها من نظم القريض 

كان بارا في  الذي الحُطيئة العبسيأو بما اتصفت  به من فضائل الأخلاق كالصدق عند 
  .وصف خلقته شعرا 

  

  

  

  

  

                                                            

دار  ،2، طأدبية الرحلة في رسالة الغفران الرحلة إلى العالم الآخر نموذجا :عبد الوهاب الرقيق وهند بن صالح -1
  .150ص ،1999 الجمهورية التونسية، محمد علي الحامي،

، 2002 فرنسا، ،82ع ية،طبوعات الجامعمالدط،  عبد الحميد بورايو،: تر ،وظائف العنوان: جوزيف بيزا كامبروبي-2
  .3ص
  .5ص  ،المرجع نفسه -3
  . 11ص نفسه، -4
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 ):Isotopies sémantiques(التشاكلات الدلالية -المبحث الثاني

تواترا «يتيح التشاكل الدلالي القراءة الموحدة لمجموع المسارات الصورية باعتباره  
 Sèmes(للمعانم السياقية  contextuels(«(1)  والتشاكل الدلالي أعم من التشاكل

جي الذي تنضوي تحته جميع التشاكلات السيميولوجية وهو بالتالي يعطي قراءة السيميولو
  . منسجمة للنص

ة معانم سياقية نص الغفران من استنباط عدـن دراسة المسارات الصورية لتمكّ  
اقية للصور الواردة عبر مسارات مختلفة، فالمسار الصوري نستشفها من القراءة السي
ت النعيم فمنها من عبر عن السوائل مثل الماء واللبن والعسل للجنة نم عن ذكر مشمولا

التي جاءت أنهارا جارية فالسوائل أو السائل عبارة عن معنم سياقي استخلص  من السياق 
ومن القراءة المتسقة للمسارات الصورية التي وردت فيها الصور التي جسدت معنما 

من التقابل فإن السائل يتعارض مع   سياقيا موحدا هو سائل، ولأن المعنم يستمد معناه
: الذي استخلصناه من السياق الذي وردت فيه صور مثل »صلب«معنم سياقي  أخر هو

 (lexème)ذهب، فضة، كؤوس، أباريق، فهي أشياء صلبة ويندرج المعنمين تحت لفظم  
  .صلب ) VS(سائل : وعليه نستنشف معنمي/ شيء / جامع لهما وهو 

  

  

  

  

  
                                                            

1 - Groupe D’entrevernes, Analyse sémiotique des textes, p123. 
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  يءـــــــش     

  

  بـــصل                     ل                 ـــسائ 

 كؤوس -لبن                                            -

 أبريق -حمزة                                         -

 فضة -عسل                                           -

 ذهب -      ماء                                       -

خر من المسارات الصورية لتي وردت فيها صورة نستخلص معنم سياقي آ  
الجنة باعتبارها موضوعا لذوات النعيم حيث إنها اتصلت بها فتمتعت بنعمها الخالدة، لأنهم 

   ﴿ :أثروا الآخرة عن الدنيا، بقول تعالى

     

سورة ( ﴾  

  .فجازاهم االله خيرا عنها  ،)17- 16الآية : الأعلى

إنسان  : تمنح القراءة السياقية لهذه الصورة من استخلاص معنم سياقي يتمثل في  
 الأعشى: ن الجنة والنار مرتبطان بالذوات مثلوقد تواتر هذا المعنم عبر النص، لأ

، بعد أن شفع لهم شعرهم وصدقهم وإيمانهم ...ساءالخنو وحميد بن ثور الحطيئة العبسي
خر باعتباره وحدة دلالية فإن المعنم آبذلك، ولأن المعنم لا يتأتي إلا بمقابلة مع معنم 

يتعارض مع المعنم السياقي الذي استخلصناه  من السياق الذي ارتبطت / إنساني /السياقي 
 "الحية"، "الذئب"، "سدالأ"، "العلج": مثل فيه الجنة بالحيوانات وهي كائنات حية  لا إنسانية

خيرة بالجنة إثر استغلالها من الإنسان ليواصل بها مسيرة مثل ما فقد  اتصلت هذه الأ
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حدث مع العجل  الذي اتخذه عترة من المارة ليعيلهم على مواصلة مسيرهم وذلك من 
  )1(:خلال المقطوعة السردية الآتية

فباعه في بعض  وكان إهابي له كالسلب،وذلك أني صادني صائد بمخلب، (  
وتطهر  للسانية صار، فاتخذ منه غرب شفي بمائه الكرب،)  قطعة(وصراه  الأمصار،

  ).لئك، فدخلت الجنة أرزق فيها بغير حسابوفشملتني بركة من أ الصالحون،) مائه(بنزيعه

ن ، وعليه يتحدد معنمين سياقيي/حيواني/نستشف إذن معنما سياقيا يتمثل في   
، كما يتجلى أن هناك معنما سياقيا أخر لا هو بالحيواني ولا /حيواني/ VS/ إنساني : /هما

هو بالإنساني، استخلصناه من السياق وذلك من خلال ارتباط الجنة بذوات النعيم ويتمثل 
/ وعليه فالجن لا إنسان ولا حيوان يتفق معنم ) الخيثعور( أبو هدرش : مثل/ الجن/في 

لممثلين الذين ارتبطوا بصور مثل الصدق والإيمان والتصديق والحفظ أما في ا/ إنسان 
الكفر والعصيان والهلاك التي ارتبطت بإبليس : فقد ارتبط بصور مثل/ جن /معنم 

  : فيهلكهم ونستطيع تمثيلها على النحو الآتي ) يصرع الإنس(والخيثعور  )الشيطان (

 العصيان  -                   .                             الصدق 

 الهلاك - .                                                   الكذب

 الشعر -/                جن/ VS /إنس .                   / الإيمان

 ).بشار(العصيان 

  الشعر 

  الجنة : اقية للصور الواردة في المسارات الصورية مثلتمكنت القراءة السي
وصف تخومها ورياضها وقصورها إلى استنباط معنم سياقي في تجمعها يتمثل في و

                                                            

  .58- 57ص،  رسالة الغفران: أبو العلاء المعري  - 1
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وقد تم استنباطه من السياق / زماني / الذي يتعارض مع معنم أخر سياقي وهو / كان/
أيام، ساعة، شهر، والفعل الدال على زمن الماضي : الذي توترات فيه صور مثل

  : والحاضر، مثل

 .)1(»أو شهرينأقمت في الموقف زهاء شهر «  -
 .)2(»غبرت برهة نحو عشرة أيام من أيام الفانية« -
 .)3(»ها تخرج في كل حين مقداره أربع وعشرون ساعة من الدنيا الفانيةوإنّ« -

تكتسب أزمنة الجنة صفة النسبية فهي أزمنة محددة ومعينة و معنم نسبي يتحقق   
الفردوسي في مواضيع  من خلال هذا التحديد الزمني بالوقت، وهو يتعارض مع الزمن

أخرى لتطلق العنان  للامحدود الزمني فتطلق عليه صفة المطلق وذلك ما يتحدد من خلال 
  :الملفوظات  السردية اللآتية

 . )4( »إن مولاتنا فاطمة دخلت الجنة منذ دهر« -

 .)5( »في الشقاء السرمد) أهل النار(تركهم « -

 .)6(»قت المتطاول منعمالا يزال كذلك أبدا سرمدا ناعما في الو« -

  .)7(»ويفترق أهل ذلك المجلس، بعد أن أقاموا فيه كعمر الدنيا أضعافا « -

                                                            

  91ص ،  رسالة الغفران: أبو العلاء المعري - 1
  91نفسه، صالمصدر   - 2
  96، ص نفسه -3

.96ص نفسه،   - 4  
.169نفسه، ص  - 5  
.183نفسه، ص  - 6 
.83نفسه، ص  - 7  
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تحديدات زمنية تطمس زمن  "عمر الدنيا"و "سرمد"و" أبد"و "دهر"إن اللفاظم   
السرد والقص فيكتسب بذلك صفة المطلق، فهذه التعيينات تجعل من الزمن زمنا 

  /.مكاني / VS/زماني : /مين سياقيين همامطلقا وعليه يتعين معن

مطلق متعلقين بفضاء  VSنسبي : يتحدد المعنم الأول في زمانين متعارضين هما  
الجنة وذواتها، هذه الذوات المرتبطة بالمكان بشكل جلي وبالزمان أيضا، وبالنسبة للمكان 

وبني عليها قصورا فقد تحدد من قبل لسارد في شكل متباين فقد جعل اللجنة معالم محدودة 
يسكنها الشعراء الذين لهم مكنة راقية في الشعر وأنها تختلج الرياض من لبن وخمرة 
وعسل وشجر لذيذ اجتناء خيرا وفيرا للمؤمنين، كما صور مكانا أخر عبارة عن صحارى 
قاحلة وشجر ليس بزاك، وكذلك وضع جنة للرجز اعتبره أضعف الشعر وسفسائه، وخص 

  .جنة للعفاريت 

لسعة والراحة انلمس في النص أيضا سكانا يعاكس المكان الأول المتميز ب  
الجسدية والروحية، الفرح، النعيم، التمتع بكل الخيرات، وفي المقابل يتميز المكان الثاني 
باعتباره فضاءا للخلاء والعراء، الضيق، القلق، الوحشة، وهذه اللامحدودية في الوصف 

في كامل النص مقارنة بالنار وهذا مايفسر موقف المعري النقدي والضمنية المكانية للجنة 
  .من مسألة الجزاء والعقاب 

تم استخلاص معنم سياقي أخر من خلال قراءة النص وإتباع الصور المستثمرة   
وذلك من خلال صور / أعلى /في المسارات الصورية إلى استنتاج معنم سياقي هو

، التي ارتبطت بمسارات الذوات، فالنسبة للإذن فقد ورد الإذن، لأم، المغفرة: المتمثلة في
  :في المسار الصوري الأتي

 .)1( »أتأمل أن آذن لك إلاّ بإذن من رب العزة؟« -
                                                            

.92ص ،  الة الغفرانارس: أبو العلاء المعري - 1  
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 .)1(»انصرفت بأملي إلى خازن آخر« -

مرتبطة بالإنسان في الملفوظين لكن الأمل في الملفوظ الأول تابعة لقوة أعظم     
/ أسفل/ وتتعارض مع معنم سياقي/ الأعلى/وة الإلهية وتمثل تحكم في هذا الأمل وهي  الق

  :الذي يتمثل في الخضوع والطاعة لأوامر االله ويتحدد في 

؟ هذا السؤال الذي ينم عن عدم الاستجابة نتيجة التموقع المبني ....أتأمل أن  
إلهية  على صلة تبعية العبد للخالق وقد تواتر هذا المعنم نصيا لأن النص مبني على سلطة

  .لها كل حق المغفرة والشفع ولا سلطة خاضعة، لأنها ترجو المغفرة وتطلبها

بالنسبة  لصورة /إنسان/ تمكن دراسة النص من استنباط معنم سياقي يتمثل في   
الاستغاثة التي وردت غب الملفوظ السرد في الذي طلبت فيه الذات ممثلة في الأعشى 

  .ثني يا محمد أغ): ص(الإغاثة من الرسول 

والاستغاثة لا تتم إلا بين طرفين ) ص(لأعشى الإغاثة من الرسول يطلب ا  
الذي ينفي عن الأول قيمة السلبية، ولقد ارتبطت هذا (+) و مغيث) - (مستغيث: اثنين

،أما المقام الآخر الذي وردت فيه الاستغاثة )ص(الصورة بالإنسان في شخص الرسول 
ألم تسمع ندائي بك : رح الاستغاثة من الملاكانفقد طلبت الذات ممثلة في ابن القا

،ارتبطت الاستغاثة في هذا الملفوظ السردي بالملاك رضوان وينم عن )2(واستغاثتي إليك؟
التي خلقت من / ملائكة/وجود معنم سياقي استخلصناه من السياق إلي وردت فيه وهو 

  .ملائكة / VS/ إنسان/نور لا ترى بالعين وعليه  نستشف معنمي 

تمكن قراءة النص من استخلاص معانم سياقية أخرى، فصورة الخمرة قد   
  : وردت في مسارات صورية مرتبطة بالتحريم خاصة  في الدنيا

                                                            

.المصدر نفسه،  الصفحة نفسها - 1  
.92، صرسالة الغفران: أبو العلاء المعري  - 2  
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 .)1( »)الخمرة(قد حرمت عليهم  القهوات « -

ويتعارض مع )/ محرم(حرام / وهذا ما يجعلنا نستخلص معنما سياقيا يتمثل في   
الخمرة في الآخرة مشروعة ومشرعة لأهل الجنة  معنم آخر يتمثل في ورود صورة

: جزاءا  لهم على خير أفعالهم، وهي على أنواع متباينة ذات طعم حلو لذة للشاربين

  .)2(»وخمرة لذة للشاربين...«

وبالتالي فالخمرة من خلال السياق الذي وردت فيه وارتباطها بفضائها  قد حللت   
ب عن الإنسان السقم، وهي تنضوي على معنم للشاربين فهي لا تسكر بل تشفي  وتذه

/ VS ) /محلل(حلال : /، لذلك نعين المعنمين على النحو التي)/محلل(حلال / سياقي هو
، نستشف من نص الغفران عدة معانم سياقية أخرى تفرزها السياقات )/محرم(حرام/

ط بالإنس الكبرى التي ترد فيها الصور عبر المسارات الصورية مثل الشعر الذي ارتب
لتنفيذ سبب ولوجهم الجنة باعتباره )  الشعر(والشعراء الذين ذكرهم السارد وقد أتوا به 

كفاءة لغوية وفعلا إقناعيا مكٌن بعضهم من الخلاص من النار والجحيم وانجدهم  من 
الأعشى الذي أقر في شعره بإيمانه باالله وتصديقه بالبعث وكذا حميد : الهلاك و من هؤلاء

  :الذي كان سبب خلاصه من النار، البيت الشعري الذي نظمه في قوله بن ثور

  .)3(»من يسأل الناس يحرمون                  وسائل االله لا يخيب«        

في الشطر / السلطة العليا/ والسؤال في هذا الملفوظ متعلق في ذاته بسياقين هما   
  :ن خلال في الشطر الأول، وذلك م/ السلطة  السفلى/الثاني و

  سائل  يسأل   

                                                            

31ص ، رسالة الغفران: أبو العلاء المعري - 1  
  32ص نفسه،   المصدر- 2
.48صنفسه،   - 3  
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  االله الناس   

  لا يخيب يحرموه   

  ل على التعارض الحاصل فيما بينهاوحدات البيت الشعري المعجمية تد إن 
فالناس تحرم السائل وتزجره وفي هذا قيمة سلبية تنتفي بمجرد سؤال االله الذي يستجيب 

   .الضعف والخذلان السرمدي له، فاالله رمز القوة العظمى والعطاء الأبدي، والإنسان رمز

نذكر أن الشعر كما يبدو مرتبط كذلك بالجن الذين خصهم السارد بجنة وجعل   
منهم شعراء ينظمون الشعر ويأتون بألوف من وزنه  مثل ما نلمسه عند أبي هدرش الذي 

  .ينفي عن الإنس النظم ويلصقه بمعشره 

اء إلى جوار غاية في ولقد ارتبط الشعر بالجواري التي تحولت من إوز بله  
/ جن /  VS/ إنس:/ الذكاء، والجدة، فالمعانم السياقية التي ارتبطت بها صورة الشعر هي
  :ولا ينفق الشعر على الملائكة وذلك ما يجسده الملفوظ السردي الآتي 

أي لا يصلح  .إنما هذا الذي تجيئيني به هو قرآن إبليس ولا ينفق على الملائكة  
به وليسوا على دراية بالقريض،  لذلك يحمل الشعر هنا قيمة سلبية لهم ولا يتأثرون 

لارتباطه بالشيطان، إبليس المارد، وكل ما يرتبط به شر، وفي هذا موقف نقدي من الشعر 
لدى المعري الذي ينتقد الشعراء فيما كتبوا ونظموا فأجادوا وأحسنوا من جهة وأساءوا 

  .وقصروا من جهة أخرى 

اقية التي استوفيناها من النص من خلال السياق الذي وردت فيه لسياتنم المعانم   
الصور المتباينة إلى استنباط تشاكل دلالي يوحد بينها باعتبار التشاكل الدلالي هو تواتر 
للمعانم السياقية التي تضمن القراءة المتسقة والشاملة لها وتتمثل في المقولة الوجودية حياة 

VS موت.  
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  :مــوتال/حيــاةال-2-1

   الحياة كمعنم يتجسد من خلال كل ما يتعلق بالإنسان والجنة و المكان إن
اللبن، الخمرة، العسل، باعتبارها حلال  : والسائل الذي يمتد على)  النعيم(الإيجابي 

  .للخيرين في الآخرة 

  .حياة+ عذب + سائل : ماء  -
  .حياة+ لذة + سائل : لبن -
  .حياة+ شفاء + لذة + سائل  :عسل -
  .حياة+ أوكسجين + ثمرة + شيء:  شجر -

  الموت  «:قول القرطبي، يهذه الصور باعتبارها معانم تحمل جميعا معنم حياة إن
، والتي تتجسد في فضاء واحد هو الجنة  باعتبارها معنما يتصل بالحياة )1(»ضد الحياة

/ حياة/سد معنم يتج: الأبدية، وتشترك جميع هذه الصور الواردة فيه فيتم استخلاص ما يلي
 الطاعة، الإيمان، الصدق: ياء ملموسة وفيفي الصور جنة، لبن، خمرة، عسل، شجر كأش

يد، إبليس، نار، ضيق، ق: في صور/ موت/ويتجسد معنم  باعتبارها أشياء معنوية الدين،
أشياء  ان، وتنقسم بدورها إلىالغواية، الكذب والكفر والعصي الجحيم، القلق، الخوف

  .رى معنويةملموسة وأخ

تخلصة من سيمكن تعميم التشاكل الدلالي ليشمل التشاكلات السيميولوجية  الم  
/ موت/يتحدد معنم /.موت/vs/ حياة /فيتم  توحيدها مشكلة بذلك المقولة الوجودية  ،النص

اليأس، التوتر : الدال على هلاكها وذلك من خلال صور "نفسي"في التشاكل السيميولوجي 

                                                            

دار الخلدونية للنشر دط، أحمد بوساق،  :تق ،علامات الحياة والممات بين الفقه والطب :أحمد القاسمي الحسني -1
  .56ص  ،2001والتوزيع ، الجزائر، 
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: في الصور الدالة على سلامة النفس مثل/ حياة /بينما يتحدد معنم القلق، الخوف، 
  .الراحة، الهدوء، الأمل

في التشاكل السيميولوجي جسدي الدال على هلاكه في / موت/يتحدد معنم   
اعوجاج، انحناء، شيخوخة ، أما معنم حياة فيتجلى في الصور الدالة على سلامة : صور

  .اب وشب) قوام(اعتدال :  الجسد مثل

في التشاكل السيميولوجي معرفي ويتحدد في صور العلم / حياة/يتحدد معنم   
الحفظ،  النظم و الرواية والذكاء والفطنة : الذي ينم عن وجود معانم دالة عليه وهي

عدم  البله: في الجهل وذلك من خلال معانم مثل/  موت/والأدب والشعر بينما يتحدد معنم 
  .المعرفة 

في التشاكل السيميولوجي عقائدي ويتجلى في الصور الدالة / ياةح/يتحدد معنم   
في الكفر والعصيان / الموت/التصديق بينما يتحدد معنمعلى الإيمان والتوحيد والطاعة و

  .والإلحاد 

في التشاكل السيميولوجي فضائي الذي أنقسم قسمين، ينم / حياة/يتحدد معنم   
ة الخالدة في فضاء الجنة الحامل لكل معالم الحياالفضاء الإيجابي على معنم حياة متمثلا 

  .في  النار بسعيرها ووقودها وجحيمها وكل معالم الموت الأبدي/موت/بينما يتحدد معنم 

فضائل الأخلاق  كذلك في تشاكل الأخلاق التي انقسمت إلى/ موت/يتحد معنم  
ضوي، تحتها وتتمثل في صور الصدق والعفة، ورذائلها وتن/ ةحيا/وتدخل ضمن معنم 

في تشاكل الكتابة التي تعتبر استمرارية / حياة/كما يتحدد معنم  .صور الكذب والدناسة
وحركية دؤوبة يحفظ بها الأدباء إرثهم لغاية استمرار أثرهم وهذا دليل على حياة  ونفس 
الشيء بالنسبة لتشاكل العالم المحسوس  وهذا دليل على حياة ونفس الشيء ما لنسبة 

لعالم المحسوس الذي يحمل صور السمع والصوت فهي تدل على حركية لتشاكل ا
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، الموت الذي /موت/ VS / حياة: /رج ضمن مقولة وجودية واحدة هيومواصلة، تند
ينضوي تحته  تشاكل الجنس في صور الاختلاء  والمداعبة  التي يمكننا إدراجها ضمن 

الحياة في التشاكل الطبيعي الذي معنم للنسل وكما يتحدد  استمراريةها نلأ/ حياة/م معن
إن المقولة الوجودية   ،...يحمل صور عدة  كالماء واللبن والعسل والذهب والفضة 

  :لى تشاكلات دلالية أخرى تتمثل فيتتفرع إ/ موت /  vs/حياة/

  /: كفر ال/  VS/ الإيمان  -2-2

المرتبطة بفضاء الجنة بصور  حت هذا التشاكل الدلالي الصورتنضوي ت  
لعصيان كالطاعة والتصديق والتوحيد وإلى ما أرتبط بفضاء النار ويتعلق بصور ا

  /.نار/ VS/ جنة: / العصيان والكفر والإلحاد،  كما نلمس تشاكلا دلاليا آخر يتمثل في

  : نارال -الجنة -2-3
  اقية التي دلت على الجنة من يتجلى هذا التشاكل من خلال تواتر المعانم السي

الايجابي لها مساحة ومشمولاتها، أما النار فقد تجلت في ضيق مساحتها خلال الفضاء 
  .وعذابها، وهذا التشاكل هو بؤرة الحدث القصصي باعتبار أن الأحداث متعلقة بهما 

يضمن التشاكل الدلالي القراءة الموحدة للصور الواردة في النص و بالتالي   
و بذلك يضمن انسجام النص واتساقه لجميع التشاكلات السيميولوجية المستخلصة منه وه

ويزيل عنه الغموض والإبهام يعتبر التشاكل الدلالي أعم من التشاكل السيميولوجي حيث 
تتفرع كل التشاكلات منه فينسج النص خيوطه وملفوظات ويبسط بذلك نصا يكون في 

جد في النص النهاية تكاثفا لهذه المسارات التي ترتبط فيما بينها بوشائج وعلاقات، فلا يو
إلا العلاقات المبنية على الخلاف و التضاد، فالكشف عن البني التحتية هي هدبنة نصية 

  .يعاد بناؤها بعد استكمال التحليل
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وذلك ما ) 1(يتوزع السرد وفقا لعمليات أو تحولات تفضي من نقطة إلى نقيضها   
دلاليا وفق المربع  ا التقابل الذي يتمفصلذيتجلى من خلال الغفران الذي انبنى على ه

، أي يعد المربع السيميائي هيكلة )2(السيميائي الذي يعتبر كمثال أصولي لشكلنة المعنى
ع علاقات التضاد ـلا يضـاره شكـات باعتبـلى علاقـني عـللتمفصل الدلالي المنب

)Les contraires ( والتناقض)les contradictions  ( وعليه فهو يكتسي بذلك طابعا شكليا
يث تتبأر عليه دلالة النص، فالمربع السيميائي يسمح بوضع الدلالة في شكل ممنطق بح

  :ثابت قائم على علاقات
 ).contrariété(التضاد - أ

 ).contradiction(التناقص  - ب

والمربع السيميائي بهذا الشكل يرتب  ).présupposition(التضمين أو الاستتباع  - ت
ولقد وجد منذ الفلسفة الأرسطية حيث  ،العلاقات والعمليات الكامنة في عمق النص

  .تتخذ عناصر دنيا من المصطلحات المحددة عبر علاقات الفصل و الوصل

تقوم هذه العلاقات بين أقطاب المربع السيميائي وتدل بذلك على ما يحكم هذه   
/ حياة / الأخيرة على طول النص، ولعل أول تمفصل دلالي يتجلى هو المقولة الوجودية 

VS /ي"عليها نص  يالتي بن/ وت موالتي تمفصلت دلاليا في التشاكل الدلالي  ،"المعر
القاعدي، وبالتالي يمكننا تجسيد هذه القطبية في المربع السيميائي الذي يوضح العلاقات 
القائمة بين أقطابه، والتي تعد هيكلة هندسية للمعنى، ويقال عن المربع السيميائي أنه وضع 

كننا القول أنه البناء الدلالي الكامل للنص حيث يتيح لنا القراءة نص في مربع بحيث يم
بالثنائية العنكبوتية له وذلك بإقامة العلاقات الحاصلة بين أقطابه، لذا فضلنا الاستهلال 

                                                            

، تر، عابد خزندار، مر وتق محمد بربري، المجلس الأعلى للثقافة دط، القاهرة،  المصطلح السردي: جيرالد برنس -  1
  .7، ص 2003

، دط، الدار التونسية للنشر، ديوان مدخل إلى نظرية القصة تحليلا وتطبيقا: جميل شاكر وسمير المرزوقي  - 2
  .123المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 
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من الأعلى إلى (أي اتباع الترتيب التنازلي  )موت - حياة (الوجودية الركيزة وهي ثنائية 
  .التمفصل الدلالي الكامل للنص غبر وحداته كتفريع منطقي يختزل) الأسفل

 :ملاحظة

يمكن إتباع الترتيب التصاعدي أيضا دون اختلال في المعتى وذلك بالبدء   
نار، بحيث يؤدي الإيمان إلى الجنة والكفر يؤول إلى النار /كفر، ثم جنة/إيمان: بثنائية

  .أبديا سرمديا الموت، حيث تكون الجنة حياة أزلية والموت شقاء/وبعدها الحياة
  تضاد

  موت   حياة              

  النار- الجنة                                           -                    

  

  لا موت                                      لا حياة           
  )المحشر(

والتناقض إن المربع السيميائي شكل مقولاتي يضمن بالفعل علاقات التضاد  
والتضمين والتي تنظم وتعرف المقولة الدلالية فبفضله يمكننا توضيح علاقتي التضاد 

  .)1(والتناقض بين العناصر

تجمع بين الحياة والموت علاقة تضاد والتضاد أو الأضداد هو ما يعنيه   
المحدثون من وجود لفظين يختلفان نطقا ويتضادان معنى، كالقصير مقابل الطويل 

، ولقد كان النص ثريا بالمتقابلات الضدية التي أفرزتها )2(في مقابل القبيح والجميل

                                                            
1  ‐  Voir :  Jacques  Fontanille :  Sémiotique  et  littérature,  essai  de  méthode,  presses 
universitaire de France, 1999, p3. 

.191، ص1985عالم الكتب، القاهرة، ،1ط علم الدلالة، :حمد مختار عمرأ - 2  
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المعاينة المحايثة للنص واستكناه العلاقات القائمة بين وحداته، ما يجعل المربع السيميائي 
، وعليه فإن الحياة )1(جهازا يمكن من خلاله أن يولد نصا أو أن يكون إعادة لقراءة ممكنة

  : ت الذي يتجلى في النص الغفراني شعرا في قولتتعارض مع المو
  وتقول عاذلتي، وليس لها                      بـغد، ولا مـا بعده علـم«

  إن الثواء هو الخلود، وإ                       ن المرء يكرب يومه العدم
  ولئن بنيت لي المشقر في                      عنقاء، تقصر دونها العصم 

  )2(»ـة إ                        ن االله ليس كحكمه حكـمـبـن عني المنيلتنق
الجنة : لقد تجلت الحياة في النص من خلال الصور الدالة عليها مثل  

المشروبات، ممثلة في السوائل كالبن والعسل والخمرة والمأكولات المتنوعة ذلك من 
موسة يدركها الإنسان بيده خلال ما ورد من طيور تطبخ ولحوم تطهى وهذه أشياء مل

ان ـالإيم: ويتحسسها، وأشياء أخرى معنوية تنضوي تحت معنم الحياة وتتمثل في
الصدق، الطهارة، الشعر الأمل، الراحة، السعادة والارتواء وأما الموت فقد تجلى في 

الأصفاد، الأغلال السلاسل، الدالة على القيد وهي أشياء ملموسة كما تجلى : صور
الكذب، النفاق العصيان، الخوف، اليأس والقلق وهي أشياء معنوية تنبني : الموت في

الهيكلة الهندسية للمعنى من خلال تموضعه في المرتفع السيميائي الذي لا تعتبر مجرد 
وضع نص في مربع بل ينم عن وجود علاقات قائمة بين الأقطاب الأربعة له والتي 

  .ءة النص تجعل منه شكلا يمكن من خلاله إعادة قرا

ولقد أثرنا وضعه / لا موت / و / لا حياة/ نلاحظ أن لفظم، المحشر، يتوسط   
في هذه الخانة للن فضاء المحشر هو الفضاء الذي يشهد حساب الناس فيحيون فيه بعد 
الموت ليحاسبوا على ما اقترفوه، فيكون الإنسان فيه بين الحياة فيكون الإنسان فيه بين 

                                                            

دط، مناصرة،  عزالدين: مر وتقرشيد بن مالك، : تر السيميائية أصولها وقواعدها، :وآخرون ميشال أريفيه -1
  .123، ص 2002 ، منشورات الاختلاف، الجزائر

.75ص  ، الة الغفرانارس: أبو العلاء المعري - 2  
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يتقرر مال، فإن كان فعله خيرا نال الثواب وإن كان شرا نال العقاب  الموت وفيهالحياة و
  .ولذلك فإن المحشر هو لا موت وفي نفس الوقت لا حياة للعبد الذي يحضر عرصاته 

/ موت / VS/ يندرج ضمن المربع السيميائي القاعدي الذي جسد ثنائية  حياة   
ة فرعية ولقد جسدنا في هذه والتي نبنى عليها النص العلائي عدة مربعات سيميائي

  :ان عن مضمون النص ودلالته وعليه الدراسة و التشاكلين الدلالين الذين ينم

  تضاد  

                              كفر                                                     إيمان           

 العصيان -            التوحيد                                        

                            الإلحاد  إبليس - الطاعة                                                   
 بشار بن برد -                                                  الأعشى -

  لا إيمان          لا كفر                                           

    العصيان    

  :يتعين من خلال هذه المربع علاقات تتمثل في 
ويتجسد في الذوات التي كانت في عهد الحياة الدنيا  كافرة ثم  :لا كفر ←كفر  -

لأعشى  :ـدخلت الإسلام فآمنت باالله و رسوله وصدقت بالبعث مثلما حدث ل
  . زهير بن أبي سلمىو الحطيئة العبسيو

وهي الثنائية الضدية أو علاقة التضاد القائمة بين القطبين : فرك ←إيمان  -
: في النص وتتنازع فيه فئتين) أي القطبين(والتي تنم عن وجود تعارض بينهما 

 .الأولى مؤمنة والثانية كافرة 

  :نار في المربع السيميائي الآتي - نمثل لثنائية جنة  
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  تضاد

  نار                               جنة                               

  الجحيم - النعيم                                              -     

  

  لا نار                                                لا جنة            

  )المحشر(
ن نار لأن الإيما -جعلنا المربع السيميائي الذي مفصل التشاكل الدلالي جنة  

  .                     يؤدي إلى الجنة والكفر يؤدي إلى النار، فهذا المربع نتاج المربع السابق
لقد استعملنا المربع السيميائي لإظهار التمفصل الدلالي للنص من خلال   

التشاكل الدلالي المستخلص وذلك بإظهار العلاقات القائمة بينها لأن الربع السيميائي عبارة 
في مربع يمكن القارئ من إعادة قراءته وذلك ما نتج بالفعل، فنص أبي عن وضع نص 

التي تنضوي تحتها جل / موت / حياة / العلاء المعري عبارة عن ثنائية الوجود الأبدية 
  :الثنائيات

  /.كفر/ VS/  إيمان / -
 /.نار /  VS/ جنة /  -

القائمة بين بنائه عبر العلاقات  إعادةتسمح هده الثنائيات باستقراء النص و  
ا الشكل معنى له ذالأقطاب والتي تشكل نسيج النص كشبكة علائقية متسقة لتعطي به

  .ودلالة واضحة وجلية لكل من يتصفح رسالة الغفران

نستنتج من هذا الفصل وجود عدة تشاكلات سيميولوجية أفرزتها الصور   
ت فيها من استنباط ورد تيراءة السياقية القمن خلال ال مكنتالقائمة في النص والتي 

مركز النص الأساسي التي ) موت- حياة(تشاكلات دلالية كانت فيها ثنائية الوجود الأبدية 
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متراكمة من الوحدات الدلالية التي  تلةبني عليها، وعليه نقول أن النص عبارة عن ك
يتواشج فيما بينها عبر علاقات تسمح بقراءة النص ونسجه معلنة بذلك تكاثف الصور 

ولقد أدت المعالجة النصية إلى تبيان الشبكة العنكبوتية للنص بحيث يمكن تفكيكه  ،لقهاوتعا
وإعادة تركيبه وذلك بابراز كافة الروابط والعلاقات المبنية بين الوحدات النصية، لأن 
النص عبارة عن نسيج من الأفكار والألفاظ والجمل، وهو كل منسجم ومتسق، يشكل كلا 

فالنص  ،جسد الواحد الجامع لكل الأعضاء والشرايين، فإن كان هكذاموحدة مثله مثل ال
  .كذلك هذا الزخم من الأفكار والعلاقات
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  :خاتمة

نخلص من الدراسة المتواضعة التي قمنا بها لنص الغفران إلى نتائج كانت ثمرة ما   
    : تم تناوله في هذا البحث وهي كالآتي

أكثر المعري من استعمال غريب اللّفظ في النص المدروس مما صعب قراءته  -
في الفقه كون الكاتب أراد تبيان قدراته اللغوية والفكرية التي يتحلٌى بها ونبوغه 

 .والشعر من خلال استشهاده بقصائد شعرية 
يتصف أسلوب المؤلف بالتعقيد واختلال النظم فهو ما يكاد ينتهي من فكرة حتى  -

تجده يتناول فكرة أخرى قبل انقضاء الفكرة الأولى مما يخلٌ بخطية النص وذلك 
 .لكثرة الاستطراد والشروح

اقتبس منها الصعود إلى العالم  تأثر المعري بقصة الإسراء  والمعراج  حيث  -
العلوي رافدا من الأرض ابن القارح ليجول عبر مخيلته في  فضاء النعيم ويسأل 
أهلها عن سبب غفرانهم ولقد جمع المؤلف بين الجد والهزل ضاربا عرض الحائط 
القيم الإنسانية بعدما أشار إلى الجنس بين أهل الجنة حينما اتهم الشيطان أهل الجنة 

 .مع الولدين المخلدين) أي الجنس(رسته بمما
كثرة الشروح والتفسيرات للمسائل النحوية لغاية إبراز القدرات الفكرية لدى  -

 .                              المعري

لم يكن وصف المعري لفضاءي الجنة والنار بنفس الدرجة من السعة فلقد أخذت  -
النص، بينما كان نصيب النار ضئيلا  الجنة المكان الأكبر وهي بذلك تكاد تأخذ كل

 .وهذا ما يفسر رأي المعري النقدي من مسألة الجزاء والعقاب

خرق المعري المنطق بتأخيره فضاء المحشر عن الجنة، والأصل أن  يأتي قبل -
المقام الذي يقف عنده البشر فيسألون عن أعمالهم ) أي المحشر(الجنة والنار فهو 
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يعاقبوا، لكن المؤلف آثر أن يكون  المحشر متوسطا الجنة  فإماٌ يجاوزا عليها أو
  .والنار كحد فاصل بينهما حتى يتماشى وهيكل القصة العام

ولقد أوضح المعري علاقة الذات بالموضوع القيمي وسعيها الملح لتحقيق   
    .برنامجها السردي القاعدي وهو دخول الجنة 

ي بعد ما كانت منفصلة عنه في تتصل جل شخصيات النص بالموضوع القيم -      
الحياة الدنيا كالأعشى والحطيئة العبسي وزهير بن أبي سلمى المزني الذين ولجوا النعيم 
وكان سبيلهم إلى ذلك امتلاكهم للكفاءة اللغوية المتمثلة في الشعر مثلهم مثل ابن القارح 

الشعراء الأولين، وسيلة للتقرب إلى خزنة الجنة وذلك بتقليد ) الشعر(الذي اتخذ منه 
ونستنتج أن نص الغفران اكتس حلة جديدة فهو مختلف عن القصص الأخرى التي تتضح 
معالمها و تشترك فيما بينها في نسجها وطريقة حبكها أي في وجود علاقة انفصال تعقبها 
محاولة تحقيق الوصل عبر أحداث تسلسلية ولكن في نص الغفران نجد فضاءات موزعة 

لفضاء الأول عن حالة هدوء تجلى في الوصف والتصوير، وعبر الفضاء عن بدقة، يعبر ا
محاولة الذات الاتصال بموضوعها من خلال سردها لقصتها  حالة اضطراب تمثلت في

كاملة ثم عودة مرة أخرى إلى حالة الهدوء بعد العودة إلى الجنة ونخلص إلى أن لكل 
  .شخصية في نص الغفران قصتها وبالتالي فهو عبارة عن مجموعة قصصيه 

تي تنامت فيه بصورة يعد نص المعري شبكة من الصور والمسارات الصورية ال -             
مكثفة محققة بذلك النسيج النصي الكامل ولقد تطرق فيه المعري إلى وصف هيئة بعض 
الشخصيات ذوات العاهات الخلقية في الدنيا الغدارة وتحولها إلى حور عين في الدنيا 

 .الباقية 
، ما رمى السياسة، الدين، المعرفة: جسدت التشاكلات السيميولوجية المتمثلة في -        

إليه المعري في معالجته لهذه المسائل التي تأخذ حيزا مهما، إذ تعد المنطلق الذي بنى 
عليه نصه وذلك ليبرز التعفّن السياسي الحاصل والانتماءات الدينية المتشعبة وكذا تراجع 
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خذه الأدب الذي عد مجرد وسيلة استرزاق نفعية وذلك ما جسده ابن القارح الذي ظلّ يتّ
  .سبيلا لسد حاجاته فحسب

انبنى النص على العلاقة الخلافية و التي لا يكون المعنى إلا فيها، ولقد تميز  -          
النص العلائي بالثنائيات الضدية التي حفل بها فيأتي المعري بشيء ونقيضه في ذات 

ار بالمقابل الوقت وهذا ما لمسناه من خلال هذه الدراسة، فهو يذكر الجنة ويذكر الن
يتحدث عن الصدق ويقابله الكذب من الجهة الثانية ثم يتطرق إلى الإيمان والعصيان 

  .، وهذه الثنائيات الضدية هي التي تثري المتن وتسكنَه المعنى من خلالها)الكفر(

سعت كل ذوات النص إلى المغفرة وهذا ما يدل على صلة العنوان بالنص وعلاقته   
 Un(ص مسبق بالمتن لأن العنوان ن Pré‐  récit ( ولقد تشاكل مع النص من خلال

  .الغفران

وجود حركة من قبل ابن القارح الذي ينتقل عبر فضاءات الجنة مقدما بذلك  -        
شخصيات أهلها ويعرضها في النص للقارئ بينما تمكث الذوات الأخرى ساكنة في 

  .مكانها فالحركة تعارض السكون 

ص عدة تشاكلات سيميولوجية تمت تواتر المعانم أفضى النص إلى استخلا-    
التشاكل الطبيعي والتشاكل النفسي والجسدي وتشاكل الكتابة بينما تجسد : النووية مثل

التي / موت/ VS /حياة /التشاكل الدلالي وهو أهم من التشاكل السيميولوجي إلى ثنائية 
جنة / /كفر/ VS /إيمان : /تتمل المقولة الوجودية حيث تنضوي تحتها تشاكلات أخرى كـ

 /VS /نار. ../  

نقول أن المنهج السيميائي أمكن من استكناه التمفصل الدلالي لنص  ،وفي الأخير  
الغفران واستنباط الوحدات الدلالية الدنيا له عبر العلاقات القائمة بين عناصره وهي 

تطبيقه على نص  علاقات خلافية مبنية على الضدية وعليه فإن المنهج السيميائي يمكن
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تراثي كرسالة الغفران التي تعد بحق جوهرة في الأدب وإرث أدبي متميز وعالمي وهو 
  .من نسج وإبداع شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء أبو العلاء المعري 
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